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الدخل: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء 
وید 
فهذه وقفات مع ظاهرة الاستشراق والمستشرقين وعلاقتهم بالدراسات 
الإسلاميةء سعيت إلى ريطها بالمعلومات المستقاة من إسهاماتهم» ومن 
الأحكام عليهم من خلال هذه المعلومات. 
-وجاعت هذه الدراسات متفرقة من حيث الزمان والناشرينء وظهرت على 
شکل مقالات علمية نشرت في دوريات محكمةء ورأيت أن أجمعها في كتاب 
وأحد بعد أن وجدت من يحثني على ذلك ويشجعني عليه» ويطالبني 
بالاستمرار في هذا المجال الذي يزداد العمق فيه كلما زاد الباحث قرا منه. 
٠‏ ومع هذا العمق تتضح الرؤية أكثر من ذي قبل مما يؤر قي الحكم العام 
- على ظاهرة الاستشراق وعلى المستشرقي . | 
وقد ظهر لي ذلك جليا عند المقارنة بين آول عمل أسهمت به في هذا 
المجال ونشرته في مجلة التوباد وآخر عمل نشرته كتابًا مستقلاً عن 
الملستشرقين والتنصير. على أني استخدم مصطاح 'الاستشراق' في جميع 
هذه الدراسات وغيرها استخدامًا إجرائيًا يقصر المفهوم على اشتغال 
المستشرقين بعلوم المستشرقين» مع علمي أن هذا تضييق في المصطاح 
الأعم» إلا أن دواعي الدراسة تبيح هذا التعريف الإجرائي. 


وقد جاء هذا الكتاب فى أريعة فصول» هى: 


١ 


الفصل الأول: مصادر معلومات المستشرقين عن الإسلام والمسلمين 

الفصل الثانى: أعمال المستشرقين مصدرا من مصادر المعلومات عن 
الإسلام والمسلمين 

الفصل الثالث: رحلات المستشرقين مصدرا من مصادر المعلومات عن العرب 
والمسلمين 


الفصل الرابع: مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقن:استقراء 
للمواقف» وقد صدر هذا الفصل كتابًا مستقلاً عن مكتبة املك فهد الوطنية 
بالرياض بالمملكة العربية السعوديةء وحيث جاء في صفحات لا تتعدى خمس 
وخمسين فقد رأيت إعادة نشره مع هذه الدراسات بعد الإذن بذلك من 
الناشرء كما هو الحال مع بقية الدراسات الثلاث الأخرى. ) 
في الفصول الأريعةء دمجتها جميعاء ورأيت أن استغني عن التفريع فيما 
يتعلق بالمراجع العربية فا معرية ثم الأجنبية لقلتها وعدم تحملها للفصل. 

ولم أتدخل فى متن هذه الدراسات إلا بالنزر اليسير الذي # يذكر على 
آنه مراجعة أو تنقيح اا سبق نشره. وکان ا بد من يعض اللمسات التى 
تستدعيها أمور جمع دراسات متفرقة في سفر واحد. 

والذي آمله أن تؤدي هذه الإسهامة ما يراد منها من النفع؛ وأن تكون 
حافرًا للمزيد من الدراسات الموضوعية في مجال لايزال موضع جدل قوي 
بين علماء المسلمين ومفكريهم» يل بين المستشرقين أنفسهم. 

وا يفوتني في هذه الوقفة ان ا سجل شکري وتقديري لأهلي ولزملائي 


۲ 


٠‏ الذين كان لهم الأثر البارز في تخطي ضغط الوقت وكثرة المشاغل 


0 و لارتباطات الرسمية والاجتماعيةء وما أسهموا به من توجيهات وملحوظات 
عند قراعتهم لهذه الدراسات وغيرها. فكان لهم» بعد فضل الله تعالى» فضلٌ 
علي عظيم» ما كنت أحسب أني أنجز علميًاء ما أنجزت, لولا هذا التشجيع 
٠ ٠‏ المتواصلء وأخص من هؤلاء الزملاء الأخوة الأستاذ الدكتور إبراهيم ين 
ب مبارك بن موسى الجويرء والدكتور إبراهيم بن محمد بن حمد المزيني, 
ا و لدکتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن سليمان | لعمري» والدكتور عمر بن صالح 
٠ ٠‏ ابن سليمان العمريء > وغيرهم من الأحبة والزملاء فجزاهم الله عني خير 


الجزاء e‏ ووققهم جمیعا إلى الخيرء وگان الله في عون الجميع. 


نشر هذا الفصل في مجلة عالم الكتب مج٠١٠‏ ع٠‏ (الجماديان ١٠٠٠ه-‏ نوفمبر- 
دیسمبر٤۱۹۹م).-‏ ص ۸٩-۰۷۱‏ . 


«واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشامخة ونتيه في عالم الخيال لما تذكرها 
٠‏ أقلام المستشرقين, وإن نكرتها يعترينا مركب النقصء وفي كلتا الحالتين 
٠ ٠‏ تصب هذه الدراسات في روحنا حرماناً مزدوجاً؛ لا نستطيع التخلص منه 
i‏ إذا تذكّرنا السلم الذي وضعه القرآن ليتسلقه الفكر الإنساني حتى يصل 
٠‏ على درجاته إلى تلك الإنجازات العلمية التي تهيمن على الفكر الإنساني 
حتى اليوم على التقَدّم التكنولوجي....٠‏ وإذا تذكرنا هذا السلّم فلنعلم آنه 
مازال تحت يد أو تحت قدم المجتمع الإسلامي متى ما أراد استخدامه من 
جديدء وبحسبنا أن نقرر أن مساهمة الفكر الإسلامي في تنمية تراث 
الإنسانية العلمي ليست تقدّر فحسب بإنجازات المستشرق» حسب هواهء بل 
تقدر بالتغيير الجذري الذي أحدثه المفهوم القرآني في المناخ المقلي 
والبناءات العقلية منذ كلمة "إقرا"».) 


مالك بن نبی 


إنتاج المستشرقين وآثره في الفكر الإسلامي الحديث.- .٤١-٤١‏ 


1¥ 


٠ ٠‏ من الظاهرات التى صاحبت ازدهار الفكر الإسلامى والثقافة الإسلامية 
خركة أو ظاهرة الاستشراق التى عنيت بعلوم المسلمين بالدراسة والتحليل. 
٠‏ واهتمت يتراث المسلمن المخطوط منه والمطبوع» تحققه وتدرسه وتهتم به في 


ا فترة من الفترات التي انشغل فيها المسلمون عن هذا التراثء وانصرفوا إلى 


: ۰ متطلبات الحياة البدائية فى معظم المجتمعات المسلمةء حتى أصبح العلم 
٠ ٠‏ والعلماء غرياء فى هذه المجتمعات. 


وإذا كان المستشرقون يمون هذه الظاهرة فإن اهتمام معظمهم بالثقافة 


٠‏ الإسلامية لم يبدا من منطلق حسنء» إذ يزعم الدارسون اظاهرة الاستشراق 


٠‏ الذي يدرس الثقافة الإسلامية بخاصة أن هذه الظاهرة قد ابّكات كثيراً على 
٠‏ خلفية غير إيجابية" تجاه الإسلام والمسلمين, ذلك حينما نظر الغرب» منشا 
٠‏ ظاهرة الاستشراقء إلى الإسلام على آنه التهديد العقدي والشقافي الأول 
للوجود الثقافي والحضاري للغرب» الأمر الذي تجدد الآن مع يروز ظاهرة 
العودة إلى الدين بين الأمم قاطبةء يما فيها الأمة الإسلاميةء هذه الظاهرة 
التي تعارف المفكرون المسلمون على تسميتها بالصحوة. وفى الوقت نفسه 
يتفرغ الغرب بشقافته القائمة على الخلفية النصرانية واليهودية العالم 
الإسلامي معتقداً أنه هو العدى القادم. 

ومن منطلق هذه النظرة وهذه الخلفية درس معظم المستشرقين الإسلام 
قصداً إلى الإساءة إليه» وذلك اتحقيق رغبة الكنيسة في الحد من انتشار 
الإسلام بين الأوساط الغريية بخاصةء ثم على المستوى العا مي بعامةء ومن 


۹۹ 


ثم حماية الكنيسة من مزاحمة المسجد لها فيما يعتقد أنه ”عقر دارها“ ° 
ويؤيد هذا المنحى أن طلائع المستشرقين قد انطلقوا من الأديرة والكنائس .° 
كما يؤيده كذلك أن الاهتمام الرسمي بالدراسات العربية والإسلامية قد 
انطلق من مؤتمر فينا" الكنسي سنة ١٠۲٠م‏ الذي أوصى بإنشاء كراسي 
للغات عدة ومنها اللغة العربية في أكثر من مؤسسة تعليمية عالية في 
آ 0 

تحقيق هذه الأهداف ذات المنطلق الديني المبني أساساً على نتائج 
الحروب الصليبية التي انهزم فيها الصليبيونء وأخرجوا من ' الشرق" 
الإسلاميء وإلى ما قبل الحروب الصليبيةء كان لا بد من إظهار الإسلام 
وأهله ورموزه كالقرآن الكريم وسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 


"أ عبد العظيم محمود الديب. ا منهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي.- الدوحة: 
۹. 


)( 5 جوب ا َة المستشرقون.- ط٤‏ س امج .- القاهرة: دار المعارف»ء 4۰~ 4 
.TY— 1.‏ 


إدوارد سعيد. الاستشراق: المعرفة. ألسلطةء الإنشاء.- تعریب كمال أبی ديب.- ط۲.- 
ارقت مؤپسسية الأبحاث العربيةء 4~ س Ae‏ 


امتدت الحملات الصليبية علي الشرق الإسلامي قرابة مائتي سنة وقد بدأت من ربيع 
الأول من سنة ١٩۹٤ه‏ الموافق مارس ۹۸١٠م‏ وأنتهت في شعبان من سنة ١۹ه‏ الموافق 
أغسطس من سنة ١1۲۹م.‏ انظر في ذلك: سعيد عاشور. الحركة الصليبية.- مج.- القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصريةء ۱۹۷٩‏ م.- .۱١١/۲‏ 


i‏ وسيرته وصحابته وعلماء الإسلام وقادة المسلمين بمظهر غير لائق بهذه 
ا وقي سبيل الخروج بهذا كان ¥ بد أن يقف نة من الغربيين حياتهم على 
دراسة الإسلام يغوصون في علومه وآدابه ولغته وتاریخه وکل ما له به علاقة 


٤‏ «واقفین عليه مواهيهم ومناهجهم ومیزاتهم» مصطنعن لنشره المطابع 
السنينء وقي شتى البلدانء وبسائر اللغات- مبلفاً عظيماً من العمق 


ا والشمول والطرافة وأصبع جز ينفصل من تراثنا ٠»...‏ 

٠ ٠ ٠‏ وقد خلّف هذا الاتجاه في الدراسة وراءء زخماً هائلاً من المعلومات 
العلرة في الغالب عن الإسلام والمسلمين كانت هي "القاعدة المعلوماتية' 
التي بني بنی علیها امتأخرون من الستشرقين دراساتهم التالية, دغ المحاولات لات 


ا فحسب» ولكن على مستوى القيادات السياسية والتخطيط 
٠‏ للعلاقات الغريية مع 'العالم الآخر" التي استمدت معظم معلوماتها من 
٠ ٠‏ الدراسات الاستشراقية الملخصصة لهذه الأغراض أو الدراسات الشاملة عن 
٠٠‏ الإسلام والمسلمين. ولا يزال هذا الأسلوب في استقاء المعلومات مسيطراً 
٠٠‏ على الدراسات الغربية عن الإسلاام والمسلمين. على أن الدراسات 


.۷/١ نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق.-‎ ٠ i 


۲ 


الاستشراقية التي استطاعت التحرر من هذه الخلفية ولم تتّكء على 
دراسات استشراقية سابقة قليلة جداً. 

ورغم محاولات التجرد والموضومية التي حاولها بعض المستشرقين. 
ويخاصة من المتأخرينء إل أن طبيعة دراسة الإسلام والمسلمين مهما كانت 
درجة التجرد والموضومية فيها تستلزم توافر الانتماء العقدي فيها الذي 
يفرض جانباً كبيراً من التوثيق والتوآق من الأخبار والروايات والتثبت من 
مصادر المعلومات التي تكون عادة مادة "دسمة" لتقرير موقف ما يعين على 
الخروج بحكم على الإسلامء بينما يتبين بعد التثبت والتوتّق أن هذا الحكم 
قد قام على معلومات موضوعة مختلقةء أو ضعيفةء أو اعتراها خلل في 
الرواية أو الراوي على ما هى مبسوط في علم الرجال عند المسلمين .° 
صعوبة الدراسة: 


ويصعب في وقفه واحدة إجرأء درأسة مستقصية عن مصادر المعلومات 
عدف ا لمستشرقان وذلك لأسباب عد لعل من همها : 


-١‏ طول المدة التي قام فيها المستشرقون بدراسات عن الإسلام 
والمسلمينءمنذ نشاة الاستشراق إلى اليوم. فإذا افترضنا أن البدايات 
العلمية للاستشراق تعود إلى سنة ١١۳٠م‏ فإن المدة الزمنية تصل إلى ست 


ويسمى الإسناد أو علم الجرح والتعديل. 


۲ 


ئة وثمانين سنة من سنة ٠۳١١‏ إلى سنة 1۹۹۳م.' ولذا يمكن 3 


التو جّهات الاستشراقية بحسب الزمان. وعلى سبيل المثال نجد أن 'إدوارد 
٠‏ سعيد" يعيد أسباب عدم الأمانة العلمية لدى المستشرقين المعاصرين إلى 


8 ۰ عوامل ثلاثة هي: 

a‏ ا-التحيز الشعبي ضد العرب وا لسلمين. 

٠٠ ٠‏ بد الصراع العربي الصهيوني. 

(0 a. الغياب شبه الكلي لأي موقع ثقافي مؤثر‎ e ) ٤ 

وهذه الأسباب حديثة لم تكن تؤتر في الماضي لأن مسبباتها لم تكن 
موجوء بالصورة التي هي عليها الآن. كما يذكر "عبد الجليل شلبي" آن 


موقف! تشرقين اليوم قد تغیر کثیراً عن موقفهم بالأمس» ولكنهذ! التغير 


٠‏ يبدو في التخلّي عن الأكاذيب والاختلاقات» وليس ثمة تخل عن طعن الإسلام 


٤ )‏ واس مواطن للهجوم عليه». فالنمط السالف في التعامل مع الإسلام 
يختلف عن النمط الحالى»ء وهكذا. 


۰ ا تعدد ام ضوعات التي طرقها المستشر قون داخل ال الثقافة الإسلامية 


۰ ۰ 0 إدوارد سعيد. الاستشراق.- مرجع سابق. ص ۸۰. 


ا 0( عبد | را ٩‏ له صور | ke‏ أقية,- القأهرة: دار الشروق؛ ٤اه‏ سس ۰ 


۲۳ 


الكريم و السنة النبوية الشريفة والعلوم الإسلامية الأخرى والعطلوم العربية 
كذلك. بما فى ذلك الدراسات الاجتماعية المعاصرةء ومتابعة التطورات التى 
تمر بها المجتمعات العربية وا لإسلامية.) 


-٣‏ تعدد اللغات التى كتب بها المستشرقون دراساتهم مع ضالة الترجمات 
العربية لهاء فقد كتبوا بالألانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية 
والبولندية والبرتغالية والعربية كذلك» وغيرها من اللغات الأوروبية الأخرى .° 


-٤‏ تعدد المدارس الاستشراقية بحسب الزمانء أى بحسب المكان وا لاختلاف 
الطفيف في المنطلقات العقدية لكثير من المستشرقين بحسب انتماءاتهم» 
فهناك المدرسة الألانية والمدرسة الإنجليزية والمدرسة الفرنسية والمارسة 
الإسبانية والمدرسة الروسيةء وغيرها من المدارس ° 


وتعدد الموضوعات يؤذن يعدم الدقة ا موضوعية في إطلاق الأحكام على الجميع دون 
النظر إلى المىضوعات التي طرقوهاء ودون النظر إلى الزمان الذي أجريت فيه الدراسات 
والزمان الذى أجريت حوله هذه الدراسات. 


وإن كان بعض الباحثين يرى أن اللغة الالمانية تعد في هذا المجال أم اللغات الأخرى 
وانها جمیعپا تعد عالة عليها مباشرة آو عن طريق اللغات التي أخذت عنها. أنظر: صلاح 
الدين المنجد. «الاستشراق الألماني في ماضيه ومستقبله».- الهلال.- مج۸۲ء ع١٠ /١١(‏ 
٤ھ-1۹۷£⁄/۱۱‏ )ص ۷-۲۲ 


فى تصنيف الاستشراق إلى مدارس انظر: ساسي سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية 
وأثرها على الدراسات الإسلامية.- ؟ج»٠مج.-‏ مالطا: مركز دراسات العالم الإسلاميء 
1م 1۹7-11۹⁄1. 


٤ 


تعد فئات المستشرقين بحسب مواقفهم من الإسلام والمسلمينء ويبحسب 

٠ ٠‏ الخدمات التي يقدّمونها في دراساتهم» فهناك المستشرقون الكاثوليك 
والستشرقون الیهود وهکذا 0 

1 0 1 تعدد أغراض المستشرقين وأهدافهم» بل ومنطلقاتهم التي ساروا منها 

ب لرا اسة الإسلام والمسلمين بين الدينية والسياسية وألاقتصادية وا لاستعمارية 

والطمية النزيهة وغير النزيهة» على ما هو میسو في الإنتاج العلمي 

ا المقصو د به التعريف بالاستشراق والمستشرقين ‏ 

N‏ كثرة الدراسات المنشورة "الانتاج العلمى“ إذ إن مجموع ما نشره 
5 المستشرقون بين سنة ۹٠١‏ إلى سنة KK‏ فقط یزید علی ۷٠.۰۰۰‏ 

٠‏ دراسة نشرت في الدوريات الاستشراقية والعربيةء منها ٠٠.٠٠١‏ دراسة 


بين سنة ۱۹٠١‏ إلى سنة ١٦۱۹م"‏ هذا عدا عن الكتب والمحاضرات ووقائع 


0( في مناقشة فئات المستشرقين انظر: عباس محمود العقاد. ما يقال عن الإسلام.- 
٠ ٠‏ القاهرة: دار الپلالء ۱۳۸۲ھ ٦٦۱۹م‏ ص ۱۸-۹.- (سلسلة کتاب الهلال/۱۸۹). وانظر 
e ۰‏ أيضاً: محمد عبد الفتاح عليان. أضواء على الاستشراق. الكويت: دار البحوث العلمية 
م ص 0۷-0۴. 


٠ ٠‏ انظر في مناقشة أهداف المستشرقين وآغراضهم: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق 
٠ ٠ ٠‏ في الأدبيات العريية: عرض النظرات, وحصر وراقي للمكتوب.- الرياض: مركز املك فيصل 
٠‏ اللدراسات والبحوث الإسلامیة ٤٤٤۱ھ‏ -۱۹۹۳م.- ص ٥۸-٤١‏ . 


Mi‏ أحمد سمابلوفتة . فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر-. القاهرة: 


e 


المؤتمرات. ويعمل الأستاذ "فؤاد سزكين' مدير معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية في (فرانكفورت) بالمانيا على حصر وراقي (ببليوجرافي) 
للدراسات الاستشراقة ياللغة الألمانية. وقد اظهر إلى الان مجموعة ضخمة 
من المجلدات التي دأب المعهد على إظهارها منذ حوالي عشر سنين. وتشمل 
القائمة الورقية (الببليوجرافية) المقالات العلمية والكتب. ويشير "إدوارد 
سعيد" إلى أن مجموع ما نشر من الكتب فقط في قرن ونصف من الزمان 
من بدء القرن التاسع عشر الميلادي/الثالث عشر الهجري إلى منتصف 
القرن العمشرين الميلادي/الرابم عشر الهجري قد وصل إلى ستين ألف 
)٦۰.۰۰۰(‏ کتاب ° 


م ٤ e‏ 
۸- تشتت الإنتاج العلمى ألاستشراقی جغراأفيا وتعدر وجوده؛ ای جود 
غالبيته فى جهة واحدة أو جهات محددة يمكن متابعتها والوقوف على نسبة 

"معقولة" من المنشور. 


دآر المعارف. }414۰~ صل 0 


وقد تابعت هذا العمل عندما كان يقوم به فريق من المتخصصين في مجالات الدراسات 
الإسلامية مثل الاستاذ إسماعيل بالتش في معهد تاريخ العلوم المربية والإسلامية في 
فرانکفورت بألانيا. وكان الأستاذ الدكتور "محمد قؤاد سزكين" يحرص علي اقتناء هذه المواد 
في مكتبة المعهد المتميزة. ولا يزال يقوم بهذا -على حد علمي- ويتخذ لهذا جميع الوسائل 
الممكنة من استعارة الكتب وتصويرها وتصوير المقالات بعد استعارة الدوريات أستعارة 
خاصة باتباع أسلوب الإعارة بين المكتبات. 


إدوارد سعيد. الاستشراق.- مرجع سابق.- ص ۲۱۱. 


۲٢ 


0 : ومن أجل ا الأسباب تمعةء ومعها غيرهاء؛ تبرن الصعوبة العلمية في 


. تقصي الإنتاج العلمي الاستشراقي الذي يتيح المجال لتقصي مصادر 
۰ المعلومات لدى المستشرقين عن الإسلام والمسلمين. 
- تضييق مجال الدراسة: 


: 1 بالفئات والمدارس أو من الناحية بة اويه إذ قد يصل الياحث إلى نتائے 
٣‏ ولي" إذا ما درس مرحلة من مراحل الاستشراق -مثلاً- من حيث أطواره 
التي مر بها. »( وفي هذا يقول "رودي بارت": «... فمن ذا الذي يستطيع 
الإحاطة بمادة في هذا اليم. ليس أمام العلماء من حل سوى اختيار طائفة 
٠‏ محددة من المىضوعات من بين الكمية الهائة من موضوعات العم والبحث 


٠‏ المتشعبةء وتركين البحث الخاص على نقط بعينهاء والرضا فيما عدا ذلك 
۰ بفكرة إجمالية عامة عن العلم قي مجموعه» .° ولذا فإن «كل دراسة فى هذا 


الميدان هي في حقیقتھا جزء صغیر آو ضئیل من کل کبیرء ولا سبیل إلى 


في أطوار الاستشراق انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب 


٠ ٠‏ رودي بارت. الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الالانية.- ترجمة مصطفى 


: ماهز القاهرة: دار الكتاب العريي؛ ۷٩۱۹م.-‏ ص .٠۷‏ 


¥۷ 


بلوغهء بل الى الاقتراب منه فى أُحسن الأحوال الا ی صغیرة ° 


والدراسات حول الاستشراق والمستشرقين تؤكد على أن بعض المد ارس 
الاستشراقية قد اعتمدت في تكوينها الأول على مدارس سابقة لهاء ثم 
أخذت مساراً مختلفاً استحقّت معه أن تكون مدرسة مستقَلّة متميزة.. 
فالمدرسة الاستشراقية الروسية -على سبيل المثال- قد اعتمدت في نشاتها 
على المارسة الاستشراقية الفرنسيةء التي تعد أشد المدارس عداوة للإسلام 
والمسلمينء ممثة بالمستشرق الفرنسي ”دي ساسي" ‏ الذي تتلمذ على 
يديه مجموعة من المستشرقين الروس» ومنهم ”جيرجاس"“ الذي رحل إلى 
فرنسا. کما أن "دي ساسي" نفسه قد استعانت به جامعة (بطرسبوج) في 


رودي بارت. الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألانية.- المرجع السابق.- 


ص ۱۰۷. 


محمد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي.- طه .- بيروت: دار 
الفكر؛ م س 06 


البارون دي ساسي» (۱۸۹۲-۱۷۰۸م)ء ویکتب آحياناً دو ساسي مستشرق فرنسي. 
انتخب رئيساً للجمعية الآسيوية سنة ١۱۸۲م.‏ وألف في الدروز وعني بهم. ولقب بالبارون سنة 
٣م‏ جزاءٌ لجهوده وخدماته. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.-مرجع سابق.- /١‏ 
110-74 . 


جيرجاس (٠٠۱۸۸۷-۱۸م)ء‏ تخرج باللغات الشرقية من جامعة بطرسبرج» وانتقل إلى 
باريس وتعلم العريية على مستشرقي فرنساء وانتقل إلى مصر وسورية وأبنان وعاد إلى 
اټ ريڪ ek‏ 
بطرسبرج ودرس بهاء وعد أول مؤسس للدراسات العربية الحديثة في روسيا. انظر: نجيب 
العقيقى. المستشرقون.- مرجع سابق.- .۷٥-۷٤/۲‏ 


۲۸ 


إنشاء المدرسة التهذيبية العالية سنة ١۱۸1ء‏ وتتلمذ عليه غير "جيرجاس" 


اديمانجح" وأشارومي" وغيرهم ممن هم عالة على ا مدرسة الاستشراقية 


٠‏ الاعتما على السابقين: 

a‏ ومن المقرر أن | لمستشرقين قد اعتمدوا على سابقيهم في توثيق أبحاثهم 

ودراساتهم عن الإسلام والمسلمين. وها مر وارد؛ د إن المتأخرين س 

٠‏ المستشرقين ينظرون لسلفهم من علماء المستشرقين نظرة إجلال وإكبار من 
Me‏ 


ا ومن ناحية خری يجدون ن هذه الدراس ات ا بق هي لع ار 


ل ديمانج درس الاستشراق في فرنساء وتتلمذ على دي ساسي وغيره من المستشرقين 
بطرسبرج بناء على رغبة إسكندر الأول. انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.- مرجع 
سابق.- ۰.1۹/۳ 


شارومي (۱۷۹۳-٥٥۱۸م)‏ رحل لی باریس وټتلمذ على "دي ساسي ودي برسفال» 
ا وآرسل من فرنسا إلى جامعة بطرسبرج ليدرس الفارسية بها نال أوسمة عدة وله آثارفي 
. التاريخ. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق.- 1۹/۳. 


٠ ٠‏ ساسي سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية.-مرجع 


سایق.- ص ۱۷۳-۹۹۷. 


ا انظر: نعمان عبد الرزاق السامرائي. الفكر ألعريى والفكر الاستشراقي بين د. محمد 
آرکون ود. إدوارد سعید.- الریاض: دار صبري» ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۹م. 


۲۹ 


فقد تكون هي لغتهم الأمء أو اللغة الثانية التي تعلموها لأنها ثرة بالإنتاج 
العلمي الاستشراقي كالالانية مثلا. بل إن هناك بضعة من المستشرقين 
الذين تركوا لغتهم الأم وجنحوا إلى لغة 'استشراقية" قوية في مجال 
الدراسات الاستشراقية كما هي الحال مع "إجناس جولاتسيهر" المجري 
"الهنجاري" الذي تبتى اللغة الألانية لغة علمية لإنتاجه العلمي في مجال 
الدراسات الاستشراقة ° 


كما أن دواعي الاستشهاد المرجعي ودوافعه قد تكون عاملاً مهماً من 
عوامل اعتماد المتأخرين من اللمستشرقين على أسلافهم في توثيق معلوماتهم. 
ومن هذه الدوافع عدا إظهار الفضل والريادة للسابقين. مجاملتهم أو الدفاع 
عن آرائهم التي بثوها في دراساتهم» أو تفنيدها والرد عليهاء أو تصحيحها 
أو ما إلى ذلك من دواعي الاستشهادات المرجعية العلمية وغير العلمية ° 


صلاح الدين المنجد. المستشرقون الألان: تراجمهم وما أسهموا به فى الدراسات 
العربية.- ج .- بیروت: دار الکتاب الجدید.» ۱۹۸۲م. ص .٠۳-۷‏ 


إجناس جوادتسيهر (١٠۸٠-١١۱۹م)‏ مستشرق مجري (هنجاري)» اتجه إلى دراسة 
العبرانية في بداية حياته العلميةء وتخرج في اللغات السامية ثم اهتم باللغة العريية 
والإسلام» ونشر آبحاثه باللغة الالمانية والإنجليزية والفرنسية. يذكرون عنه آنه أعطى 
الدراسات العربية والإسلامية قالباً جديدا. انظر: محمد بن عبود. 'الاستشراق والنخبة 
العربية".- المجلة التاريخية المغربية.- مچ۹ء ۲۷۶و۰۲۸ (۱۹۸۲م).- ص .٠٠١-۱۹۹٩‏ 


انظر في دوافع الاستشهادات المرجعية: حشمت علي قاسم. دراسات في علم 
المعلومأت.- القاهرة: دار غریب»› [£1۹Aم[{.-‏ ص ¥ 


f" 


إ أن اليل هنا ینصب على عاملین مهمین يقفان ورا ء اتكاء المستشرقين 
التاخرين على أسلافهم في توثيق أبحاثهم ودراساتهم هما توافر المصادر 


الطمية ماديا“ وکونها مكتوية بلغة يبجيدونهاء »> ويقيه ٩‏ دواعي ألاستشهاد 


0 الرجعي الاخرى تكون عادة مضمنة في ثنايا الاستشهادات المرجعية 
٠‏ واعتماد المستشرقين في معلوماتهم حول دراساتهم من الإسلام 
٠‏ والمسلمين على من سبقهم من المستشرقين يؤدي إلى أن يقع المتأخرون 
بالأخطاء تفسها التي وقع بها المتقدمون عن غير قصد, وهذا هو الأصل. 
وعن قصد وهذا يحصل إذا ما كانت الدوافم والأهداف غير علمية مما عرف 


الآن من دوافع المستشرقين وأهدافهم." وفي هذا يقول "مونتجمري وات: 
٠‏ «جد الباحثون منذ القرن الثاني عشر في تعديل الصورة المشوهة التي 
٠‏ تولدت في أوروبا عن الإسلام. وعلى رغم الجهد العلمي الذي بُذل في هذا 
٠٠‏ السبيلء فإن آثار هذا الموقف المجافى الحقيقة التى أحدثتها كتابات القرون 


في مناقشة الدوأفع والأهداف لدى المستشرقين بعامة اذظر: علي بن إبراهيم النملة. 


ا الا ستشراق في الأدبيات العربية.- مرجع سابق.- ص ۸-۲۲ . 


مونتجمري وات» «سستشرق بريطابي معاصر. له إسهامات في الدرأسات الإسلامية 


ا أشهرها ما كتبه عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- (محمد في مكة) و(محمد في المينة) 
٠ ٠‏ و(محمد النبي ورجل الدولة). وغذه الأعمال الثلاثة تحتاج إلى متابعات نقدية لما فيها من بعض 
ا المعطومات المغلوطة عن حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وقد ترجمها شعبان بركات 


۳١ 


المتوسطة في أورويا ا تزال قائمة. فالبحوث والدراسات المىضومية لم تقدر 
بعد على اجتنابها ». والمؤلف نفسه قد وقع ضحية نظريته هذهء فلم 
يستطع التخلْص من الاتكاء على الماضي الاستشراقي في كتاباته حول 
الرسول محمد -صلّى الله عليه وسلّم-.' وإن لم يصل في هذا الاعتماد 
على من سيقوه إلى ما وصل إليه قس من قرطبة يدعى 'إلجوس قرطية" 
الذي كتب بحثاً عن الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- ينم عن جهل قاضحء 
«أو كذب متعمد» كما تبدو فيه الصيغة المسيحية؛ إذ جاء فيه أن النبي 
محمداً صلی الله عليه وسلٌّم- کان يخبر أآصحابه آنه بعد ثلاثة آيام من 
موته سيرفع إلى السماء فلما مات بقي بدون دفن حتی يرفع جسده» ولکذه 
لم يرفع حتى تعفن جسده» وأخذت الكلاب تنهش منه...». ويعلّق 


انظر: إبراهيم اللبان. المستشرقون والإسلام.- القاهرة: الأزهر: ۱۹۷۰-۱۳۹۰ م.- 
ص -.۳۷-۴١‏ (ملحق مجلة الأزهر). 


في متابعة ماكتبه "مونتجمري وات" عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يجد المرء هنات 
يصعب وقوع باحث منصف فيها. ومن أقربها إلى ضرب المثال قوله عن النبي محمد -ضصلى 
الله عليه وسلم- آنه كان -عليه السلام- يصعد إلى غار حراء ليتبرد من حر مكةء إذ لم يكن 
يتمكن لفقره من الصعود إلى الطائف للاصطیاف !! كما كانت تفعل أغنياء قريش. والثابت 
في مصادر سيرة المصطفى -عليه السلام- أنه كان يصعد إلى الغار العبادة # للاصطياف. 
انظر: مونتجمري وات. محمد في مكة.-کراتشی: جامعة أکسفورد. 1۹۷۹ م. ص .٤٤‏ .۷۷ 
Montgomery Watt. Muhammad At Mecca.- Karachi: Oxford University‏ 
Press, 1979.- p 44.‏ 


عبد الجليل شلبي. صور استشراقية.- مرجع سابق.- ص ۲۷ 


۴۲ 


"مبدالجليل شلب" على هذا بقوله إن هذا القس لم يكن يعرف اللغة العربية 


وک اعتمد في نقل معلوماته المغلوطة هذه على مخطوطة لاتينية عثر عليها 
صدفة في مدينة "بامبالونا". ومصادر سيرة المصطفى -عليه السلام- 
٠‏ تذكر آنه توفي منتصف يوم الإثنين ١١/۲/١١ه‏ ودفن يوم الثلاثاء ليلة 


ا الأرب یعاء ۱۳-١۱/۲/۱ه.‏ ولم يمض عليه سوى يوم ونصف اليوم قضاها 
| ۰ امون في تجهيزه وتصريف أمور خلافته عليه الصلاة والسلام ° 

) ویذکر 'نورمان دانییل"' أنه « على الرغم من المحاولات الجدية المخلصة 
i‏ بذلها بعض الباحثين في العصور الحديثة للتحرر من المواقف التقليدية 


i‏ لتاب النصاری من الإسلام فإنهم لم يتمگنوا أن يتجر دوا منها تجرداً 


ام كما يقول "برنارد لويس : « # تزال آثار التعصب الديني الغربي 


»( عید الجليل شلبي. سور امستشرأقة.- المرجع ألسایق.- ص A۸‏ 


٠‏ انظر: عبد الملك بن هشام المعافري. السيرة النبوية لابن هشام- ٤ج‏ امج 
٠ ٠٠ ٠‏ وسشلم- محمد بن عبد الوهاب وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.- الرياض: مكتبة الرياض 
الحليث دت سسس ۹4 


٠٠٠٠‏ نورمان دانييل مستشرق ومؤرخ معاصر سكن القاهرة. ومن آثاره (العرب وأوروبا في 
٠‏ القرون الوسطى) و (اإسلام والغرب). 


ا $ قاسم السامرائى. | bh‏ اق بين الموىصوعية والافتعالية.- الرياض: دار الرفاعيء 


1٩4 ص‎ 


برنارد لويس مستشرق أمريكي معاصرء يظهر انتماءه الصهيونية. وقد تخرج في 


۳۳ 


EGRET ITE EYEE ATRESIA NLP RNR AMEN 


ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء 
الحواشي المرصوصة في الأبحاث العلمية ». والحواشي المرصوصة في 
الغالب مأخوذة من دراسات المستشرقين السابقين.. ولذا نجد « سلسلة 
من المستشرقين يرددون ويطورون النظريات نفسها القائمة على ما كتبه 
المستشرقون من قبل ... وأسواً ما في الأمر جميعاً أن المستشرقين سايروا 
في كثير من الأحيان تقاليد معيْنةء حيث يمدون الجمهور الغربي بما يتوقع 
منهم أن يمدوه به ... بل إن الأسئاً أن نجد كثيراً من المستشرقين وقد بنوا 
مواقفهم على الموقف العام للاستشراق دون نقد أو تمحيص كدليل على 
کماله» آو باعتباره أمراً لا يأتيه الياطل من بين يديه ولامن خلفه»ء على الرغم 

من أن الدراسات النقدية الحديثة لهذه الحركة قد زلزلت بدرجة كبيرة البرج 
العاجي الذي يعيشون فيه ». وهم في هذا «يريدون قتل حضارة الشرق 
عمداً لأنهم يريدون إخفاء الحقيقة». كما يذكر "بريستيد" في كتابه عن 


جامعتي لندن وباريس» ودرّس في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيةء ويدرس الآن في 
جامعة "برنستون" يولاية "نیو جرسی" بالولایات المتحدة. وله مجميعة آثار متها (اللفة 
السياسية في الإساام) وغيرها. انظر: مازن صلاح المطبقاني. الاستشراق والاتجاهات 
الفكرية فى التاريخ الإسلامى: دراسة تطبيقية على كتابات برنارد لويس.- الرياض: مكتبة 
الکلك فہد. ۱۹۹۰-۱٤۱٩‏ م.- ص ۱۹-۱۷. 

إبراهيم اللبان. المستشرقون وا لإسلام.- مرجع سابق.- ص .۴١‏ 

إبراهيم اللبان. المستشرقون وا لإسلام.. المرجع السابق.- ص .۴١‏ 

محمد بن عبود. «منهجية الاستشراق فى دراسة التاريخ الإسلامي»- قي: مناهج 
المستشرقين فى الدراسات العريية الإسلامية.- ؟مج.- الرياض: مكثب التربية العريي لدو 


۳٤ 


ر الحضارة ر8 

ومع م صعوية الدراسة المنهجية العلمية الجادة عن مصادر المعلومات لدى 
1 ستشرقين بعامةء ومع إمكانية دراسة الحقب التاريخية التي مر بها 
لاستشراق والمستشرقون فإنه من الممكن أن تبرز ظاهرة الاستشهادات 
اماتا فن الزمتة الا الستشراو ق. كما أنه من الممكن الافتراض بان 
ظاهرة الاستشهادات الخاطئة في الدراسات الاستشراقية تخف حدَتها كَلّما 
تقدّم بنا الزمان. رغم الافتراض كذلك أن المستشرقين اللاحقين هم عالة على 
سلافهم من المتقدّمين. إلا أن الرغبة في الاستقلالية العلمية والتميز والظهور 
بمنهجية جديدة والتقرب من العلماء العرب والمسلمينء كل هذه تؤيد خفة 
8 في ظاهرة الاستشهادات المرجعية الخاطئة. ومع هذا فإن هذه 
فتراضات تحتاج إلى وقفات بحثية متأنية في سبيل إثباتها أو دحضها. 
مع هذا اميل إلى تبرئة المستشرقين المحدثين من 'تنسم' آثار سالفيهم 
نجد د في | اأجانب الآخر هناك تأكيداً على عدم التجرد والموضوعية لعوامل 
مستحدثة يلصا 'إدوارد سعيد" في التالي: 


قذىمه ودنه 


Ye 


ا لاستشراق اة 


اش 0 E/E.‏ 
عبد الحميد متولي. الإسلام وموقف علماء المستشرقين: اتهامهم الشريعة بالجمود 
Ll‏ الأقدمين بالتار بالقاتون الرومانى.- جدة: شركة مكتبات مكاظء ٠١٠١١‏ ه- 

م ص ۱۲. 


- الصراع العربي الصهيونيء ولى قيل الصراع بين المسلمين واليهود 
لكان التعبير أدقء 

۴- الغياب» شبه الكليء لأي موقع ثقافي مؤثّر. هذا بالإضافة إلى عوامل 
آنية مختلفة مثل صورة اليهود فى فلسطين المحتلة التي تصورهم على أنهم 
يمون الديموقراطية" في المنطقةء في مقابل صورة العرب لدى الغربء 
الذين يصورون على أنهم إرهابيون متخلفون .^ 
دراسة الأعلام: 


ولعل من الأنسب في سبيل دراسة مصادر المعلومات في الدراسات 
الاستشراقية أن ينظر إلى كبار المستشرقين" الذين كونوا منهجية متميزة 
تابعهم فيها كثير ممن أتي بعدهم» فيدرس هؤلاء المستشرقون الكبار کل 
على حدةء لينظر مدى اعتمادهم على المصادر المعتبرة في موضوعاتها في 
دراساتهم الثرة. ويأتي من أبرز هؤلاء المستشرقين الذين عرفت عنهم 
منهجية متميزة في دراسة الإسلام والمسلمين المستشرق المجري (الهنجاري) 
"إجناس جولدتسیهر' والهولندي "کریستیان سنوك هورخرونیه"" والألماني 


إدوارد سعيد. الاستشراق.- مرجع سابق:- ص ۸ه . 


إجناس جولدتسيهر مرت ترجمته في الهامش رقم (؟). 
کریستیان سنوك هورخرونیه (۱۸۰۷-٣۱۹۳م)‏ مستشرق هولندي» رحل إلى جاوة 


أشهر خرج منها بكتاب عن الحج. ويناقش قاسم السامرائي مسالة إسلامه في: الاستشراق 


۳٦ 


کارل هینرش ب بیگر والكندي "دنكن بلاك ماكدونالد ” والفرنسي الأب 
ا لوي ماسینیون "° والإنجليزي ”هاملتون جب والإنجليزي 9 
(جوز ف) شد شاخت"" والالاني كارل بروكلمان" وغيرهم من "أئمة" 


بين المىضوعية والافتعالية.- مرجع سابق.- .٠١۷-۱١۰‏ 


کارل هینرش بیگر (۷٩۱۹۳۳-۱۸م)‏ مستشرق ألاني» ركز على تأث الإسلام 
بالثقافات السابقة عليهء وآنشا مجلة الإسلامء واهتم بشمال أفريقيا. أنظر: نجيب العقيقي. 
الاستشراق. - مرجع سابق.- ٤۱۹-٤۱۸/۲‏ . 


0 دنکڻ بلاك ماکدونالد (۲٩۳-۱۸٩٤۱۹م)»‏ مستشرق آمريكي تعاون مع زویمر 
وسارتون في إنشاء ء معاهد ودوريات أستشراقية. انظر: نجيب عقيقي, المستشرقون. > مرجع 
سایق.- 2 VAT‏ 


0 لی لوي ماسينيون (۲-۱۸۸۲٩۱۹م)‏ مستشرق فرنسي وآستاذ في الدراسات 
العربية دالإسادمية, تتلمذ عليه جملة من المستشرقينء واستعانت به كثير من مراكز 
الا ستشراق العالمية كالمدرسة الروسيةء اهتم كثيرا بالتصوف والمتصوفة كالحلاج وابن سبعين. 
درس في مصرء وأدار مجلة العالم الإسلامي التي تحولت إلى مجلة الدراسات الإسلامية. 
اتظر: محمود بدوي. مىسوعة المستشرقین. ط۲ .- بیروت: دار العلم للملایین. 1۹۸۹م.- ص 
Aj‏ ۷ 


ھامتون جبً (140- -۹۷۱م) مستشرة مستشرق نجلیزي تتلمڌ على کينيدي واهتم بالا 
ن ي“ كتب في العلوم الإسلامية والعربية والرحلات. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقور 
جع سایق -/ TY‏ 


يوسف ف (جوزف) شاخت (۹-۱۹۰۲١۱۹م)‏ مستشرق إنجليزي» آسهم كثيرا في 
تحریر (دائر المعارف الإسلامية)ء وتنقل في التدريس بين آلمانيا ومصر والجزائر وهولندا 


%۷ 


المستشرقين ومشهوريهم. 

ودراسة أعلام المستشرقين كلا على حدة كفيلة بأن تبين مدى اعتمادهم 
على المصادر العريية وغير العربية التي يسعون فيها إلى إلباس دراساتهم 
اللباس العلمي المىضوعي المتجرد المطلوب في كل دراسة علمية. . كما آنھا 
كقيلة بالرجوع إلى هذه المصادر كلها او جلها التنن من مدى الدقة في 
النقل. 


وفي ترجمة للمستشرق الفرنسي الأب هذري ¥ مانس یذکر "محمود 
بدوي" أن « بشع ما فعله خصوصاً في کتابه (فاطمة وينات النبي) هو آنه 
كان يشير في الهوامش إلى مراجع بصفحاتها. . وقد راجحت محعظم هذه 
الإشارات في الكتب التي أحال إليها فوجدت أنه إنما يشير إلى مواضع غير 
موجودة ة إطلاقاً في هذه الكتب» أو يقفهم النص فهماً ملتوياً خبيثاً » أو 
یستخرج إلزامات بتعسف شدید یدل على فساد الذهن وخبث النيةء ولهذا 
ينبغي ألا يعتمد القاريء على إشاراته إلى مراجع» فان معظمها تمویه وکذب 


والولايات المتحدة الأمريكية. وأنشا مجلة الدراسات الإسلاميةء ونشر كتباً في التراثء واشتهر 


بدراسة التشريع الإسلامى. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- -٤1۹/۲‏ 
4 ۰ 


0 کارل بروکلمان NTA‏ تشرة مستشرق ألماني, تخر ج في اللغات السامية. وکتب 


الاب هنري لامانس (۱۹۳۷-۱۸۹۲م) مستشرق بلجیکي وراهب يسوعي شدید 


۳۸ 


وتعسف في فهم النصوص. ولا أعرف باحثا من بين المستشرقين المحدثين 

قد بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية ٠٠.»‏ وقد أورد ”عبد العظيم 
محمود الديب" نماذج من هذه التجاوزات امتعمدة مع نصوص المصادر 
س بين فيها شيئًاً من التمويه والكذب والتعسف في فهم النصوص 
الذي يتحدث عنه محمود بدوي في حالة واحدة مع مستشرق واحد , وقد 
وردت جملة منها في وقفة سابقة مع الاستشراق مصدراً من مصادر 


امعومات عن الإسلام وا لمسلمين .© 


التعصب ضد الإسلام. وقد تعلم في الكلية اليسوعية ببيروت» ودرس بها. رأس تحرير مجلة 
المشرق وه جلة تنصيرية أخرى اسمها البشيرء وكتب في السيرة والخلافة الأموية.- انظر: عبد 
الحمن بدوي. موسوعة المستشرقین.-مرچع سابق.- ص .۳٤۹-۲٤۷‏ 


.۳۶۹-۳٤۸ عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقین.- المرجع السابق.- ص‎ ٠ 


٠٠. ٠‏ عبد العظيم محمود الديب. المستشرةقون والتراث.- المحرق: مكتبة ابن تيمية. 
م ۵ء ص. 


٠٠٠٠‏ علي بن إيراهيم النملة. "أعمال المستشرقين مصدرا من مصادر المعلومات عن 
٠‏ الإسلام والمسلمين'.- مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.- ع۷ (١/١١٤٠ه-‏ 
۱ ,م).- ص 1۹١-٤1ه.‏ ومجمل المعلومات في هذه الوقفة مستقاة من هذا المرجع 
0 اوزجع آخر للمؤلف تحت عنوان: مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين: استقراء 
٠‏ اللمواقف.- الرياض: مكتبة ا لك فهد الوطنيةء ۱۶۱۶هھ-۱۹۹۳م.- ٠‏ ص. وهما يشكلان 
٠ ٠‏ الفصلين الثاني والرابع من هذا الكتاب. 


۳۹ 


ومن ذاك آيضاً ما قام به "جورج سيل" في ترجمته لمعاني القرآن 
الكريم, إذ يترجم عبارة 'ياأيها الناس بيا أهل مكة. وهذا المستشرق يعد من 
أوائل من ترجموا معانى القرآن الكريم» وقد اتك عليه كثيرون في ترجمات 
تالية. والغرض من هذا التحريف في العبارة يعود إلى رغبة كثير من 
امستشرقين في حصر الرسالة في جزيرة العرب فقط 

والحكم التعميمي على هذه المجموعة من المستشرقين وغيرها غير ممكن 
في دراسة فردية محدودة في زمانها وفي مصادرهاء غير قادرة على 
الاستقراء الدقيق والمتابعة لجميع ما أنتجه هؤلاء. ولذا تبر الحاجة والدعوة 
إلى إيجاد المؤسسات العلمية التي تتابع إنتاج المستشرقين. كما برزت 
الدعوة إلى قيام موسوعة إسلامية في الرد على المستشرقين. ومن الرد 
عليهم بيان منهجيتهم في الرجوع إلى المصادر وانتقاؤهم المعلومات منها ٠‏ 


جورج سیل (۱۹۹۷-١۱۷۳م)‏ مستشرق إنجليزي» اهتم بالإسلام وترجم معاني 
القرآن الكريم ترجمة متقدمة ما أتي بعدها يعد عالة عليها. وقد قدم لها بمقدمة ضافية 
"حشاها بالإفك واللغى والتجريح" كما يذكر نجيب العقيقي في: المستشرقون.- .٤١/١‏ 


محمد أحمد دياب. أضواء على الاستشراق والمستشرقين.-القاهرة: دار المنارء 
* ۱ -1۹۸۹4م.—¬ صر 0¥ 


عدنان محمد الوزان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر.- مكة المكرمة: رابطة 
العالم الإسلاميء ۱٤۰ ٤‏ ه-٤۱۹۸م-‏ ص -.۱۹١-1١١‏ (سلسلة دعوة الحق/ .)۲٤‏ 


محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية الصراع الحضاري.-طا- 
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٠‏ وقي هذا ا لمجال ظهرت على الساحة العلمية الدراسات المتخصّصة 
٠‏ بمستشرقين بأميانهم مثل الدراسة التي تابعت إسهامات 'كارل بروكلمان٠)‏ 
و آفيليب حتّي"" في التاريخ الإسلاميء ودراسة مستشرقين آخرين 
٠‏ باعيانهم. بل ربّما درست ناحية واحدة من النواحي التي سهم بها 


القاهرة: دار المنارء ۹ء ۹۸ أم.- صر 99 £ , 
مرت ترجمت کارل بروکلمان. 


تخرج من الجامعة الأمريكية ببیروت» وآنهی دراسته العليا من کولومبیا بني يورلكه ودرس في 
ابزنستون وهارفارد وأالجامعة الأمريكية ببیروت. . لف أكثر من Ye‏ عملا بالعريية وا لإنجليزيةء 


و٠٠٠‏ دراسة عن الشرق العربي. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- /١‏ 
oA:‏ 


i‏ انظر العمل الذي قام به عبد الكريم علي الباز بعنوان: افتراءات فيليب حتي وكارل 
٠٠ ٠‏ بروكلمان على التاريخ الإسلامي.- جدة: تهامةء ١١١٠ه.- ٠١١‏ ص. (سلسلة زرسائل 
جامعية/١).‏ والعمل الآخر الذي قام به شوقي أبو خليل بعنوان: موضوعية فيليب حدّي في 
٠:‏ کتابة تاریخ العرب المطول.- دمشق: دار الفکی. ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م.-١۲۲ص.‏ 


@ درس مازن صلاح المطبقاني المستشرق الأمريكي المعاصر '"برنارد لويس" في 

وسالة لنيل درجة الدكتوراه في الاستشراق من كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد 
٠‏ بن سعود الإسلامية بالمدينة التبويةء ونشرت الدراسة عن مكتبة الك فهد الوطنية بالرياض 
تة ٩۱٤۱ه-٩۱۹۹م»‏ وجاعت في ۱٤‏ ص» کما خرجت دراسات عن مستشرقین آخرین من 
٠٠‏ كلية الشريعة وكلية أصول الدين من الجامعة المذكورةء وغيرها من الدراسات. ودرس الجيلي 
افم يمسف الكبشاني الستشرق "بان ألن تيكاسون" ممفتريات ملي الام فى وسال 
النيل درجة الدكتوراه في المذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 


٤١ 


مستشرق واحد كما فعل - مثا - "غيثان علي جريس" في تتبعه لافتراءات 
كارل بروكلمان" على السيرة النبوية. والمستشرق المذكور مشهور 
بدراساته الموسوعية عن الأدب العربي بالمفهوم الأجنبي الآخر لكلمة أدب 
Literature"‏ في كتابه (تاريخ الأدب العربي)ء بالإضافة إلى كتابه 
الآخر (تاريخ الشعوب الإسلامية). وإسهاماته الأخرى المتعددة. 


اللخة العحربية 


وقد برزت فئة من المستشرقين ممن درسوا اللغة العربية ودرسوا بها 
وحارلوا الإلام بها وإجادتهاء ورجعوا في دراساتهم إلى بعض المصادر 


سعود الإسلامية؛ ۷ ٠هء‏ ودرس محمود حمزة عزوي كتاب الدعوة إلى الإسلام 'لتوماس 
ووكر آرتولد" في رسالة انيل درجة الماجستير في الدعوة والاحتساب من المعهد العالي الدعوة 
الإسلامية بالمدينة النبوية (كلية الدعوة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ۵٤اه‏ 


1 
مرت ترجمة کارل بروکلمان. 


انظر: غيثان علي جريس. افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية.- 
أبها: نادي آبها الثقافي والأدبي» ۳٤٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م.- ۸۱ ص. 


ظهر الكتاب في مجادينء وأعقبهما المؤلف بملحقين كبيرين باللغة الالانية. وقد ترجم 
هذا العمل إلى اللغة العربية على يد الأساتذة عبد الحليم النجار والسيد يعقوب بكر ورمضان 


عبد التواب» وتشرته دار المعارف بمصر بين سنة 1۹۷۷ وسنة 1۹۸۳م. 


ترجمه إلى العربية نبيه آمين فارس ومنير البعلبكي» وظهر سنة ۸٤۹م‏ وتوالت 
طبعاته إلى أن وصلت إلى الثامنة التي أظهرتها دار العلم الملايين ببيروت سنة ۹۷۹م, 


4۲ 


الغريية. ! إلا أن دراستهم للغة العربية لم تكن قويةء رغم قدم الدراسة بقدم 
اتصال الغرب بالشرق الإسلامي عن طريق الأندلس»" فكان القصور 
واضحاً في فهمهم النصوص العربية التي استعانوا بها دراسة وتحقيقاًء 
فوقعوا في أخطاء أدّى إليها سوء الفهم الناتج عن الضعف اللغوي لديهم. 
- ورغم أن هذه الفئة كانت تحاول إبراز هذه الميزة في اللقاءات والمؤتمرات. 
وتظهر الحرص على سلامة اللسان من حيك المفردات النتقاة والاعراب 
والتصريف إلا أنها لم تتمكن من اللغة العربية التمكن الذي يعينها على 
الاستناد التام على النصوص العربية مصادر لدراساتهاء دون اللجوء إلي 
امل اللغة العربية وأربابها لتبيان أي مشكل لغوي يمر على المستشرق» ولا 
ریب انها مرت بهم مشکلات مهما بدا أنهم أتقنوا تقنوا اللغة العربية إلي حد نظم 
الشعر بها. »( 
ويجدر بي هنا أن آکرر الاستشهاد بنص کتبه ' محمود محمد شاکر" في 
رسالته في الطريق إلى ثقافتناء حيث يقول: ٠‏ ر المستشرق" فتى أعجمي 
ناشيء في لسان آمته وتعليم بلاده» ومغروس في آدابها وثقافاتها (ألمانيء أو 
إنجليزي. و فرنسي)» حتي استوی رجلا في المشرين من عمره أو 


.۸٠:۱ انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.-‎ Wo 


ا وقد نظم المستشرق 'يوسف فون هامر-بورجستال" آبياتاً أُورد شیا منها صلاح 
الدين المنجد في: المستشرقون الألان: تراجمھم وما أسهموا په في الدراسات العربية.- 
مرجع سابق. - ص ۳۸-۲۷, وهي ترجمة للأصل الألماني نقلتها إلى العريية آنا ماري شمل'. 


۳ 


الخامسة والعشرين» فهو قادر أو مفترض أنه قادر تمام القدرة على التفكير 
رالنظر» ومؤهل أو مفترض أيضاً أنه مؤهل أن ينزل ميدان "المنهج" و "ما 
قبل المنهج" بقدم ثابتة. . نعم» هذا ممکن آن يکون کذاك = ولكن هذا الفتى 
يتحول فجاًة عن سلوك هذه الطريق ليبدً في تعلَّم لغة أخرىء (هي العربية 
هنا)» مفارقة كل المفارقة للسان الذي نشا فيه صغيراًء والثقافة التي ارتضع 

لبانها يافعاًء "يدخل قسم "اللغات الشرقية" في جامعة من جامعات الأعاجم, 
فيبتديء تعلَم ألف باء تاء ثاء» أو أبجد هوزء في العربيةء ويتلقى العربية 
نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها وسائر آدابها وتواريخهاء عن أعجمي 
مثلهء وبلسان غير عربيء ثم يستمع إلى محاضر في آداب العرب أو 
أشعارها أو تاريخها آو دينها أو سياستها بلسان غير عربي» ويقضي في 
ذلك بضع سنوات ت قلائل» ثم يتخْرّج لنا "مستشرقا" يفتي في اللسان العربيء 
والتاريخ العربيء والدين العربي"!! عجب» وفوق العجب». 


ومن أيرز المؤيدات لنص ' محمود محمد شاکر' ما ذكره "رفاعة رافع 
الطهطاوي"" أحد تلامذة دی ساسي هن أنه کان «حان يقراً ينطق 


محمود محمد شاكر. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.- القاهرة: دار الهلالء 
۸ ٤۹۸۷م‏ .— صر 0۹ (سلسلة کتاب الپلال/١٤٤).‏ 


رفاعة رافع الطهطاوي (١٠۱۸۷۳-1۸م)‏ تخرج في الجامع الآزهرء ويعد شيخ 
المترجمين المصريينء تعلم الفرنسية في ديارها وآسهم باأترجمة عنهاء ووصف رحلته إليها في 
كتابه (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) وله آثار غيره. انظر: الموسوعة العربية الميسرة_ 
باشراف محمد شفيق غربال.- القاهرة: دار الشعب» ۰٦۹١م.‏ - ص ۸۷۲. 


٤٤ 


کالمجم. ولا يمكنه أن يتكلم بالعريية إلا إذا كان بيده الكتاب”() وقي 
رضالة جوابية منه إلى أحد مراسليه من الشرق يقول فيها : "... ونت تريد 
أن تعلم إذا ما كان لي شيوخ علّموني اللغة العربية . وإني استطي ن 
أقكد لك آنه لم يكن لي من معلّم سوى الكتاب. وأنا لا أستطيع أن أحفظ 
بالعربية شيئاء ولا أفهم ما يقال بهاء إذ لم تتح لي في شبابي أي فرصة 
ممارسة الكلام أو الاستماع للأحاديث بالعريية. وقد أطريتني كثيراً بما قلته 
لي عن مۇلڵفاتيء وعلي أن أقر لك باني آسف لأني لم أرحل في شبابي إلى 
مصر او الشام» ويآنني بعد جا عن امتلاك معرفة تامة بهذه اللغة الواسعة 
كالمحيط". والمستشرق المذكور درس اللغة العربية وكتب فيها وعنها عد 
أعمال لعل من أهمها ( التحفة السنية في علم العربية) وهو في النحو 
والعروض العربيين! وهو الذي حقق (مقامات الحريري). ونشر (ألفية ابن 


٠ 0:‏ رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز قي تلخيص باريز 


Wi‏ محمود المقداد. تاريخ الدراسات العربية في فرنسا.- الكويت: المجلس الوطني 


لشقافة الفنون. ۲۰ ه-۹۹۲م.- ص -.۲۳١‏ (سلسلة عالم المعرفة .)۱١۷/‏ 


MW‏ الحريري» » اپو محمد القاسم بن علي بن محمد بڻ عثمان البصري الحرامي 

الخريري: ولد بقرية المشان من أعمال البصرةء واشتهر بالمقاماتء توفي بالبصرة سنة ٥٠١‏ 

ا ه سبعون عاماً. انظر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. سير أعلام النبلاء.- ۴٣مج.-‏ 
بیروت: مۇسسة الرسالة. Eo VARS LSU . ٠‏ 


٥ 


مالك). 


ومما يؤيد نص ”محمود محمد شاكر" كذلك ما ذكر عن الترجمة التي 
أعدّها "فرانز روزنتال لمقدمة "ابن خلدون" حيث ظهرت هزيلة وغير 
مستقيمةء وأبرزت الروح اليهودية لدى المستشرق المترجمء كما أبرزت جهله 
باللغة العربية.“ 


ويشير تقرير 'للامبرت" حول الدراسات الإسلامية إلى أن الذين يهتمون 


إين مالك. محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الشافعيء إمام النحاة وحافظ 
اللغةء ولد سنة ١٠٠ه‏ بجيان بالأندلسء وانتقل إلى دمشق ويها عاش» وقد وصلت أعماله إلى 
الثلاثين مصنفاًء وتوفي بدمشق سنة ١۷ه.‏ انظر: محمد عبد العزيز النجار. ضياء السالك 
إلى أوضح المسالك.- ٤مج.-‏ القاهرة: مطبعة الفجالة. ۱۳۸۸ هھ-۱۹۹۸م.- ۲۰/۱. 


فرانز روزنتال مستشرق آمريكي» من أساتذة جامعة ييل. وقد تناول العلاقات 
الثقافية اليهودية الإسلاميةء وأثر الفلسفة اليونانية في العالم الإسلاميء وكتب في مناهج 
العلماء المسلمين في البحث العلمي. انظر: ساسي سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية.- 
مرجع سابق.- ص۱۷۹ . 


عيد الأرحمن ابن خلدون )۸٠۸-۷۳۲(‏ يعد من آبرز علماء المسلمين في جميع 
العصورعمل في التدريسء وتتقل إلى بلاد كثيرةء اشتهر بمقدمة كتابه في التاريخ (العبر...) 
التي رست مباديء علم الاجتماع. انظر: علي عبد الوأاحد وافي. عبد الرحمن بن خلدون.- 
القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القوميء٠٠۹م.-‏ (سلسلة أعلام العرب/٤).‏ 


إدوارد سعيد . الاستشراق.- مرجم سابق.- ص ١۲ء‏ بالإنجليزية طبعة لندن نقلاً 
عن عدنان محمد وزان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر.- مرجع سابق.- ص 1۲۹ . ولم 
أعثر عليه في الترجمة العربية والنسخة الإنجليزية التي بين يدي. 


٤٦ 


ON, 1 AV‏ فقط من . جموع اهتين باإسام والسامين ية الريب 
والسلمين © 


اما الذين أعتمدوا على مصادر إسلامية لمعلوماتهم في دراساتهم عن 
الإسلام وامسلمين فقد نظروا إلى هذه المصادر وما تحويه من معلومات 
نظرتهم هم ولم يلبسوا لباس النظرة الإسلامية للمعلومات الإسلامية التي 


اانصوص امسا ولذا تقوی هذه التظرة . عند النظر إلى النص قران 
لذي لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حمید ثم 
نصضوص السنة الثابتة صحتها بالمعايير التي وضعها رجال الحديث." ثم 


من الآية الكريمة: [[ إن الذين كقروا بالذكر لما جاعهم وإنه لكتاب عزيز» ياتيه 
امن ەش ي ر ٤١- ٤٠‏ من سورة فصلّت 


0 في علم مصطلح الحديث تفريع لأنوا ع الحديث الشريف من حيث المتن ومن حيث 
الست من الصحيع والحسن والرسل وااتواتر والآحاد والمتصل والضعيف اضوع ود وغيرها 


Mi‏ وها الأرمنسوب إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في قوله: "ليس أحد 


پد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا يؤخذ من قوله ويترك إ# النبي -صلى الله عليه وسلى- " 
وقد اشرت هذه العبارة عن ن این عباس رضي الله عنهما وأخذها 6 عنه مجاهد -رحمه الله 


¥ 


تأتي بالمرتبة الثالثة نصوص العلماء المسلمين من السلف والخلف التي 
يحكمها من حيث القبول والرد النص الإسلامي المشهور:"كل يؤخذ من كلامه 
ويرد !¥ الملعصوم محمداً -صلّى الله عليه وسلّم-' الذي لا ينطق عن 
الهوی» وما يقوله إنما هو وحي يوحی." 

والمستشرقون يفتقدون هذه الروح التي نتعامل فيها مع النصوص 
الإسلامية ولا ننتظر منهم أن يكونوا مسلمينء وعندها لا يكونون 
مستشرقین. «ونحن لا نطلب من کل مستشرق أن يغير معتقده ويعتقد ما 
نعتقده عندما يكتب عن الإسلام» ولكن هناك أوليات بديهية يتطلبها المنهج 
العلمي السليم....© ومن أبرز سمات هذه الأرليات التحقق من الأخبار 
والروايات قبل قبولها قبولاً مطلقاً من منطلق النص القرآني الكريم في آية: 
[[ياأيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 


ألله-. انظر في هذا: محمل ناصر الدين الألباني. صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من التكبير إلى التسليم انك تراها.- ط۱۳.- بيروت: المكتب الإسلاميء ۱۶۰١‏ ه-۱۹۸۳م.- 
ص ۲۷-۲۹١‏ . ۰ 


وذلك مصداقاً لاقية الكريمة: [[ وما ينطق عن الهوى» إن هى إلا وحي يوحى)) 
الآيتان ۳ من سورة النجم. 


"| إنظر: اللحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن. دليل الدراسات 
العريية والإسلامية والشرق أوسطية بالجامعات الأمريكية.-ط۲.- واشنطون: اللحقية. 
۳ھ ۱۹۹۳مص ۲۷۹ . ۰ 


محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية الصراع الحضاري.- مرجع 
سابق.- صر 0 


۸ 


اشتشرقون يعملون النظر في النصرص الإسلامية من المصادر 
اإسادية ويطبقون عليها معايير نقدية تاريخية هي نفسها المعايير 
يخية التي يطبقونها على تاريخ الفكر عندهمء يقول رودي بارت" في 
هذا شان « فنحن معشر المستشرقينء عندما نقوم اليوم بدراسات في 
علوم العربية والعلوم الإسلامية لا نقوم بها فقط لكي نبرهن على ضعة 
لعالم الإسلامي» بل على العكس, نحن نبرهن على تقدیرنا الخاص للعالم 
لذي يمه الإسلام ومظاهره المختلفة والذي عبر عنه الأدب العريي كتابة. 


وحن بطبيعة الحال ا نآخذ كل شيءَ ترويه المصادر على عواهنه دون 
ن نعمل فيه النظر, » بل نقيم وزناً فحسب ما يثبت أمام النقد التاريخي أو 
أنه يثبت أمامه. ونحن في هذا نطبّق على الإسلام وتاريخهء وعلى المؤلفات 
لعربية التي تشتغل بها المعيار النقدي نفسه الذي نطبَّقه عندنا وعلى 
المصادر المدونة لعا لمنا نحن. وإذا كانت إمكانيات معرفتنا محدودة - وهل 
يکن أن تكون | كذلك؟- فإننا ند بضمير مطمئن أننا في دراستنا لا 
نسعى إلى نوايا جانبية غير صافيةء بل نسعى إلى البحث عن الحقيقة 
الغاس أما الرآي المضاد لذلك والذي نشره عالم الأزهر الأستاذ البهي 
ي كتيبه الذي صدر آخيراً باسم "المبشرون والمستشرقون في موقفهم من 


الآية ١‏ من سورة الحجرات. 


۹۹ 


الإسلام" فتحيط به علماً ونحن هادئى البال". 


وهم بهذا يزعمون انهم يهدفون من دراساتهم الثقافة الإسلامية واللغة 
العريية إلى العمل على ”تمحيص الإسلام" من منطلق علمي يتسم 
بالمىضوعية التي تخضع لقواعد المنهج العلمي .° 

ولم يسلم كتاب الله تعالىء القرآن الكريم» من هذا التمحيصء» فقد 
وقفوامعه وقفات طويلة في مجمله وفي بعض سوره وآياته» فاثبتوا ونفوا 
وحألوا وفسروا بالرأي والهوى» مما هو غير جائز المسلمين المنتمين لهذا 
الكتاب» فكيف يجوز لمن يفتقرون إلى الانتماء.”" 

على أننا نحن المسلمين نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله المنرّل نير 
المخلوق» وآنه ثابت غير قابل في محكمه ومتشابهه للنفي أو النقد آو التعديل 


رودي بارت. الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الالانية.- مرجع سابق.- 
جز ¥ ١‏ 


اتظر: عدنان محمد وزان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر- مرجع سابق.- 
-۱۳۸. 


يقول ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: «... فما تفسير القرآن بمجرد الرآي 
فحرام لا رواه محمد بن جریر -رحمه الله تعالی- حیث قال: ثنا محمد بن بشارء ٹنا یحیی 
بن سعيدء ثنا سفيان حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بريه آو بما لا يعلم فليتبو 
مقعده من الثار». انظر:إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء. الحافظ عماد الدينء أبو الفداء. 
تفسیر القرآن العظیم.- ٤مج.-‏ بيروت: دار المعرفةء ۱٤۰٩‏ ه-۱۹۸۳م.- .0/١‏ 
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و التحريف أو الزيادة أو النقص. ونتعامل مع القرآن في دراسته من حيث 
تفسيره وقراءاته وأسباب نزول الآيات فيهء والناسخ والمنسوخ مما هو معلوم 
في ”علوم القرآن الكريم" مما يدور حوله ولا يدخل في "صلب النص" من 
حنیث ثباته من عدمه. . وقد تتبع محمد حسين علي الصغير" وقفات 
لستشرقین مع القرآن الكريم والدراسات القرآنية ‏ 


ا مع فئة من المستشرقين الأوائل الذين نظروا إلى الثقافة الإسلامية 
بق وا على ادراستها معاييرهم النقدية. وهذا خط علمي منهجي كان 
ت يتوقع أن يتخلص منه المستشرقون المتأآخرون لذين يظهرون آنهم 'علميون 
امعیون موسوعيون" . ولكن 'نذير حمدان ' یفند هذا د بنقفيه العلمية 
لجامعية ة والموسوعية عن الغالبية العظمى من المستشرقين حيث ٿث يقول في 
على آميكائيل أنجلو جويدي": « إن السمات العلمية التحليلية التي 
رحها الكاتب على الاستشراق لا تعبر عن أعمال المستشرقين عموماً 
يست نتيجة لجهودهم المرسيةء فإن المىسوعية والنموذجية والقياسية 


٠‏ محمد حسين الصفير. المستشرقون والدراسات القرآنية.- بيروت: المؤسسة 


لجامعية للدراسات والنشر والتوزیع. ۱٤۰١‏ ه-۱۹۸۳م.- ١٣اص.‏ 


ا مایکل آنجلو جويدي (۱۸۸-١٤۱۹م)‏ مستشرق إيطالي» وهو ابن علامة 
: مستشرة قن "إغناطيىس جويدي (٤٤۱۸-٠٠۹٠م)ء‏ تعلم العريية ودرس في إيطاليا ومصر. 
کب على کتابة تاریخ العرب» إلا أنه توفي قبل إكمالهء وقد صدر الجزء الأول منه سنة م 


وينتهي بوفاة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-. أذظر: نجيب العقيقي, المستشرة 
۷ 
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والجامعية سمات يندر أن تجتمع في بعضهمء إن لم نقل يستحيل أن تتوفر 
في أحدهم» وإن ظهر منهم أعلام لهم سمعتهم الثقافية المرموقة» ٠.‏ 

ومما يؤيد صعوية الخروج كذلك من النظرة الغريية للفكر الإسلامي 
اللجوء إلى التعصب والخروج بنتائج سالفة تبنى عليها فيما بعد الأدلةء أي 
أن الاستنتاج يبنى قبل أن تحال الوقائع والأحداث» فتطوع الوقائم 
والأحداث للاستنتاج المسبق على غرار ما كانت تقوم به دواوين التفتيش في 
"المصور الوسطى". يقول "محمد أسد":«... وعلى الجملة فإن طريقة 
الاستقراء والاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين تذكُرنا بوقائع دواوين 
التفتيشء» تلك الدواوين التي أنشاتها الكنيسة الكاثولوكية لخصومها في 
الصسصور الوسطىء أي أن تلك الطريقة لم يتفق لها أبداً أن نظرت في 
القرائن التاريخية بتجرد» ولكنها كانت في كل دعوى تبدا باستنتاج متّفق 
عليه من قبل قد أملاه عليها تعصبُها لرأيها. ويختار المستشرقون شهورهم 
حسب الاستنتاج الذي يقصدون إليه مبدئياً». 

ويقول ”أو الحسن الندوي": «ومن دأب كثير من المستشرقين آنهم 
يعينون لهم غاية ويقررون في أنفسهم تحقيق تلك الغاية بكل طريقء ثم 


نذير حمدان. الرسول -صلى الله عليه وسلم- في كتابات المستشرقين.- طا .- 
جد دار ألمنارةء 7 1۹۸41-2م.- ص ۳ 


محمد أسد. الإسلام على مفترق الطرق.- ترجمة عمر فروخ.- بيروت: دار العم 
للملایینء ٤۱۹۷م.-‏ ص ه. 
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يقومون لها بجمع معلومات -من كل رطب ويابس- ليس لها أي علاقة 
بامىوضوع» سواء من كتب الديانة والتاريخء أو الأدب والشعرء أو الرواية 
: والقصص» أو المجون رالفكاهةء وإن كانت هذه المواد تافهة ا قيمة لهاء 
٠ ٠‏ ويقدمونها بعد التمويه بکل جرأة. ويبنون عليها نظرية لا يكون لها وجود إلا 
2 ارس اھات 0 


ويذكر | حسين مؤنس" « أن المستشرق المعاصر "جاستون فييت" قد 
عرض تاريخ الإسلام في كتابه (مجد الإسلام) عن طريق صفحات مختارة 
من آقوال المؤرخين والكَتّاب المعاصرين لكل فترة من فترات تاريخ الإسلام 
والمسلمين. وعلى الرغم من ذلك فن كتاب (مجد الإسلام) ينضع بالحقد 
والطعن في الإسلام والمسلمين وتاريخهم لن المؤلف جاستون فييت" اختار 
فقط النصوص التي تت تحفق مع الاتجاه الذي اختاره هو سلفاًء وهو اتجاه 
٤‏ يتسم بالعداء والكراهية للإسلام »." 


٠ ٠‏ أبى الحسن على الحسنى الندوي. الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثن 
المسلمين: تقييم لكتابات المستشرقين. واستعراض لبحوث المؤلفين المسلمين في المىضوعات 


ٍ 1 لاه ية. - ط؟.- بیروت: مؤسسة الرسالة.ء ۵ . 2۰--1۹40م. - ص ۱٦‏ 


0 وأجاف بث يعض اللمجات العربية المحلية واللغة الفارسية والتركية. وکتب كيرا عن مصر 


الحاضرةء وترجم يعض أدبأئپا المعاصرين. انظر: جیب العقيقي.- المستشرقون .- مرجم 
سایق.- ۲۸۰-۴۷/۱. 


0 حسين مؤنس. «کتاب (مچد الإسلام) أجاستون فييت».- في: محمد البهي. الفكر 


الإسلامى ألحديث وجصلته يالاستعمار الغریی.- مرجع سایق .- ص ٤۷۱-٤٥۷‏ . 
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الحكم من الواقع: 

ومن المستشرقين من استهوتهم الرحلة إلى عالم الشرقء فقضی آیاما, أو 
أشهراً في إحدي ديار المسلمينء ودرس أحوالهم على ما هم عليه من تخْلُف 
تركه لهم الاستعمازء وأعان عليه الجهل بالدين والحياةء ثم ظهر من ذلك 
بكتاب أو عدة مقالات تنشر في دوريات علمية استشراقية. وجعل من هذا 
الواقع الذي عاينه مجالاً واسعاً للحكم على الإسلام والمسلمين في ماضيهم 
وحاضرهم» وفي مختلف المواقع التي يعيشون عليها. فإذا زار أحد 
الستشرقين مصر -مثلاً- ورأى ما فيها من عادات وتقاليد في المان 
والأرياف # تتفق بالضرورة مع روح الإسلام» بل إنها منافية للتعاليم 
الإسلاميةء جعل هذه التقاليد عامة على المسلمينء وإن يكن شيء منها ليس 
من الإسلام ولا يمارس في بلاد إسلامية آخرى. وإذا زار مستشرق آخر 
مضرياً من مضارب البادية في جزيرة العرب -مثلاً- كتب عن هذه المضارب 
على أنها تمثّل المجتمع المسلم كله» وإن يكن من عادات أهل هذه المضارب 
ما لا يتفق بالضرورة مع التعاليم الإسلامية. والقاعدة عندنا أن تصرقات 
العباد تقاس بمدى تمسکهم بالإسلام» فالإسلام هو الحجة على الناسء 
وليس العكس. 


والإنتاج العلمى فى هذا المجال كثير تزخر به كتب الرحلات. ولعل من 
قبيل التمثيل العودة إلى كتاب (العقل المسلم) للمستشرقة الأسترالية 
تساریس وادي › وهو کتاب وصفي لأوضاع المسلمين قي الزمن الذي کانت 


o 


فيه هذه الكاتبة تجوب بعض المجتمعات الإسلامية ٠.‏ 


ومثل ذلك الكتاب الذي ظهر به المستشرق الإنجليزي "إدوارد وليم لين 
بعنو ان (المصريون المحدثون: شمائلهم وعاداتهم). وقد وقف معه "عدلي 
) طامر نور" وقفات طويلة في مجلة الرسالة ٩0‏ 

ومثل هذا الانتاج الأدبي الوصفي القائم على المشاهدات والانطباعات 
والخروج منها باحكام عامة زماناً ومكاناً من شأنها أن تقَدّم صورة غير 
دقيقة عن الإسلام والمسلمين تبعد الآخرين عن تلمس الموىضوعية في دين هو 
٠‏ حجة على الناس» ويقاسون به بدلاً من أن يكونوا حجة عليه ويقاس بهم. 
اللاصة والنتيجة: 


٠‏ ودراساتهم حول الإسلام والمسلمين. وتتضح هذه التهمة من خلال استقراء 


عبد الجليل شلبي. صور استشراقية.- مرجع سابق.- ص ۲۱۹-۱۰۱. 


O‏ إدوارد وليم لين (١٠۸٨۱-١1۸۷م)‏ مستشرق إنجليزي نبغ في الرياضيات, وألم 
بالعربيةء ودرس حضارة قدماء المصريينء وقصد مصرء وألف کتابه بإنڄلتراء وترجم کتاب 

٠‏ (ألف ليلة وليلة). انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- ٥-٥٤:١‏ ه. 

. عدلي طاهر نور. «المصريون المحدثون: شماهم وعاداتهم» تاليف المستشرق 

الإنجليسزي إدوارد وليم لين -.»-١-‏ الرسالة.- مج ١١١١/۷/۲ ( ٤١٤ع ٩‏ ه-۸/1۸/ 

0 ^( .¬ ص ۱۰٤١ -۱۰٤۲‏ . إلی مچ ۱۱ء ع٦۰۰‏ (۹/ ۱۳۹۲/۲ ھ۰ ۲/۱/٩٤۱۹م).-‏ ص 
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الإنتاج العلمي لهؤلاء المستشرقين. إلا أن الاستقراء والاستقصاء متعذران 
إذا ما أريدت الإحاطة التامة بالإنتاج العلمى للمستشرقينء بل إني أزعم أن 
أخذ خذ ينات من فتات ومدارس وأزمنة مخاافة امتا رين تخل في حکم 
الباحثين العرب من وصف جمیع المستشرقين رقن بانتفا. الأمانة العلمية ادیهہ 
في استشهاداتهم المرجعية, وانتفاء التعميم يعني وجود حالات من انعدام 
الأمانة العلمية لدى بعض المستشرقين. 
ولعل مما ساعد على إطلاق هذا الاتهام عدة عوامل من أهمها: 
-١‏ انطلاق المستشرقين ابتداءً من الأديرة والكنائس» مما يؤكد الخلفية 
الدينية لظاهرة الاستشراقء 
- كون المستشرقين ينطلقون ثقافياً من معتقدات لا تؤمن 
بالإسلام ديناً شاملا لكل الأماكن والأزمنة. 
يهدد وجود هذه الأديان ورعاتهاء 
-٤‏ اعتماد المستشرقنن المتأآخرين فى مصادر معلوماتهم عن الإسلام 
والمسلمين على المستشرقين المتقدمين زمنياً ممن عرف عنهم عداؤهم 
المفضوح للاإسلام والمسلمين, . 
> جهل معظم الستشرقين بلغة ا الأم وهي اللغة العريية. 


وتتبع هذه الحالات من إجل إثباتها بالشواهد المادية يحتاج إلى جهود 


٥“ 


امب مضنية مؤسسية جماعية من أجل الخروج بحكم علمي مو 
النهاية إلى عدم الاكتراث بإسهامات المستشرقين في مجال ا 
لإسلامية.“ وليس بالضرورة ة في مجالات خدمة التراث الإسلامي من نواح 
علمية أخرى كحفظ ا لمخطوطات وفهرستها والأعمال "الخدمية" الأخرى التي 
١‏ تتعلق بالدراسة والتحليل والغوص في النصوص. وليس في هذا محاولة 
اتحريم' النصوص الإسلامية من الوحي وغيره على الآخرين» فلا أحد يملك 
يوم هذا التحريم عملياًء ولكن المقصود هى وضع هذه الدراسات التي تنتفي 
فيها الأمانة العلمية من استخدامها في مصادر الدراسات العلمية الجادة. ٠‏ 


٤‏ ودی أن الوصول إلى هذا الحكم متعذر الآنء ذلك أن دراسات 
لستشرقین قد نالت قبولاً قوياً لدى الأوساط الثقافية العريية والإسلاميةء 
بدا تأثيرها واضحا على الإنتاج العربي والإسلامي مما يحتاج إلى 
اراسات مستقلة تتتبع مدى هذا التاثير. 


ویؤید تعذر الوصول إلى حكم تعميمي على انتفاء الأمانة العلمية لدى 
لمستشرقين في نقلهم من المصادر العربية عدة عوامل منها: 

-١ ٠‏ كثرة الإنتاج الفكري لدى المستشرقين, 

-٣ ٠ )‏ تعدد الموضوعات التي طرقها المستشرقون داخل إطار الثقافة 


علي بن إبراهيم النملة. أعمال المستشرقين مصدراً من مصادر المعلومات عن 
لإسلام والمسلمین.- مرجع سابق.- ص ٥٦٤-٥١٩‏ . 
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الإسلامية والعربية. 

٣‏ تعدد منایع الإنتاج الفكري لدی المستشرقين بحيث يشمل الغرب كله 
-تقريياً- وأجزاء من الشرق كذلك. 

-٤‏ تعدد لغات الإنتاج الفكري التي كتب بها المستشرقون دراساتهم 
وأبحاڻهم 

-٥‏ طول المدة الزمانية التي يدرسها المستشرقون» إذ إنها تمتد من 
الجاهلية إلى الزمن الحاضرء 

-٦‏ طول المدة الزمانية التي باشر فيها المستشرقون دراساتهم وأبحاثهم» 
فهي تمتد من ١٠۳٠م‏ إلى الزمن الحاضرء 

۷- تعدد فئات المستشرقين بحسب انتماءاتهم الدينية والفكرية مما 
ینعگکس على مدی موقفهم من الموضوعات الاسلامية التي بدرسونهاء 

۸- تعدد المدارس الاستشراقية التي ينطلق منها المستشرقون مما يؤثر 
في النظرة إلى الثقافة الإسلامية. 
إليها من خوضهم في الثقافة الإسلامية. 

ويمكن علمياً -في نظري- متابعة فرضية عدم الأمانة العلمية لدى 
المستشرقين في نقلهم من المصادر الإسلامية إذا ما ضبقت النظرة بحيث 
تقتصر على إحدى الزوايا التالية من ظاهرة الاستشراق: 


o۸ 


وتتبع استشهاداتهم المرجعية. 


٠‏ ۴ دراسة مدرسة واحدة من مدارس الاستشراق وتتبع استشهاداتها 
KS‏ دراسة فئة واحدة من فئات المستشرقين وتتبعها في مدی دقتها في 
استدمادات المرجعية من المصادر الإسلاميةء 

٤٠ ٠‏ دراسة "حقبة" زمانية من حقب الاستشراق التي مر بها وتتبع مدى 
عنايتها بالاستشهادات المرجعية من المصادر الإسلامية. 

-٠ 1‏ دراسة موضوع واحد من الموضوعات التي طرقها المستشرقون. 
٠ ٤‏ - دراسة الإنتاج الفكري الاستشراقي بلغة بعينها ومتابعة مدى التزام 
م اللغة بالأمانة العلمية في الاستشهاد بالمصادر الإسلامية. والذي 
يبدو لى أن دراسة الإنتاج الفكري الاستشراقي بلغة من لغات الاستشراق 
من الأمور المتعذرة علمياًء إلا إذا ريطت الدراسة بمتغير آخر من أحد 
ودون أُخذ هذه المتغيرات في الحسبأن يصعب الحكم السريع على ظاهرة 
) الاستشراق بناء على انطباعات مسبقة تقود إلى الأحكام التعميمية. 
والخروج بنتائج علمية قائمة على البرهان بالادلة والشواهد كفيل بآن يضع 
هذه الظاهرة في موضعها الذي يليق بها في مجالات الإسهام في دراسة 
الإسلام ديناً وثقافة وفكرا . 


۹ 


الفصل الخاني 


عمال المستشرفين مصدراً من مصادر 
٠‏ المعلومات عن الإسلام والمسلمين“ 


تشر هذا القصل في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ع ۷ (ربيع الآخر ١١٤٠ھ‏ - 


أكتوبر ۲م( کس 4 _ ۳ 
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i‏ ْ* ثم غلا قومنا غلوا غير مستساغ في تمجيد المستشرقين 
والاإشادة بذكرهم» والاستحذاء لهم»ء والاحتجاج بكل ما يصدر عنهم من 
راي خطا ی صواب» يتقلدونه ويدافعون عنه» ویجعلون قولهم فوق کل 
قول» وكلمتهم عالية على كل كلمة» إذ رأوهم أتقنوا صناعة من 
لضناعات. صناعة تصحيح الكتب» فظنوا أنهم بلغوا فيما اشتغلوا به من 
علوم الإسلام الغاية وآنهم أهتدوا إلى ما لم يهتد إليه أحد من أساطين 
لإسلام وباحثه» حتی في الدين: التفسير والحديث والفقه. 

0 أبو الأشبال 


أحمد محمد شاكر 


i 


ل ستشراق ظاهرة تمثل الاهتمام بعلوم الشرق بحامة وبعلوم المسلمين 
a 8‏ ولم يقتصر اهتمامها على العلوم فحسبء بل امتد الاهتمام إلى 
الثقافة والآداب والعادات والتقاليد والأساطير ونحوها. وقد كان لهذه الظاهرة 
في الآونة الأخيرة أثرها في الدراسات الإسلامية منذ بدآت حركة التآليف 
لجادة في المحيط العربي الحديث بعد الصحوة من سيطرة الاستعمارء فقد 
تنبه العرب والمسلمون على إسهامات المستشرقين في تراٿ المسلمينء وکان 
هذا التنبّه قد جاء في وقت كان المسلمون فيه قد وصلوا إلى مرحلة خطيرة 
من التقهقر السياسي والاجتماعي والاقتصادي نتيجة للبعد عن الدين تفسه 


ا آشر قي جزء غير قلیل منهم قي قتهم بانتمائهم لهذا الدينء فکان آن انبهر 
جزء كبير منهم بهؤلاء المستشرقين وهم ينتمون إلى ثقافة غير الثقافة 
الإسلامية فيتحدثون عن القرآن الكريم وعن سيرة ة الرسول محمد ۔ 5 
وسنته وعن التاريخ الإسلامي وسير رجاله عائدين في توثيق أحاديثهم إلى 
آمهات ت الكتب والمصادر الإسلامية لعلوم المسلمين'. 

٠ ٠‏ ومع وصول المسلمين إلى مرحلة خطيرة من التقهقر كانت هناك 
فئة منهم تمسكت بدينها على أصوله الصحيحة. فلم يذ يئق هؤلاء 
بالمستشرقين وهم يتحدثون عن الإسلام وتراث المسلمين» لأن هذه الفثة 
المتنبهة أدركت أنه لن يخدم الإسلام و والمسلمين إلا آهل الإسلام وأبناء 
الفسلمين»ء وبنت هذا الإدراك على استقراء آيات القرآن الكريم كما في 


قولہ تعالی: چو آیئن عند ای ولا اشر ی تج ب وعلى 


تؤكد داثماً للطلبة الدارسين لمصادر التراث بقسم المكتبات والمعلومات. وفي كل مقام أن القرآن 
:ألكريم وسنة المصطفى - بي - ليست من التراثء لأنه لا ينطيق عليها ما ينطبق على مفهوم التراث من 
.المرآجعة والأاخن والرد والنقد ونحوها عا ا بصدق على کثاب الله وسنهة رسوله - . 


2 الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة. 


“۵ 


استقراء التاريخ ومواقف اليهود والنصارى من الإسلام والمسلمين منذ 
بعثة محمد - ية - فقد بدأت السبئية تضرب أطنابها في المجتمع 
المسلم منذ سنيه الأولى. وقد عرف في التاريخ الموثق أن اليهود 
سمّوا الرسول - ب4 - وأن لهم ضلعاً في فتنة مقتل عثمان - رضي 
الله عنه » وآن كيدهم استمر مع استمرار هذا الدين مما يوحي 
بالاستمرار في هذا الخبث لان هذا الدين مستمر للك ليت عند أل 
السك 4“. 

ولم يكن موقف النصارى من الإسلام والمسلمين بآقل من موقف 
اليهود خبثاًء وإن لم يبد هذا ظاهرا إلا إبان الحروب الصليبية التي 
امتدت سنين عديدة/. قكان آن عد هؤلاء المتنبهون من المسلمين 
إسهامات المستشرقين داخلة في هذا الصراعء» إذ آدركوا أن هذا 
المستشرق أى ذاك ممن يتحدث عن الإسلام والمسلمين قد نشا وتربى 
على هذه الخلفية المعادية للإسلام والمسلمينء فعرّفوا المستشرق على 
أنه «أعجمي ناشيء في لسان أمته وتعلیم بلاده» ومغروس في آدابها 
وشقافتها (الماني آو إنجليزي أو قرنسي)» متى استوى رجلا في 
العشرين من عمره أو الخامسة والعشرين فهو قادرء أو مفترض آنه 
قادر» تمام المقدرة على التفكير والنظر» ومؤهل» أو مفترض آنه مؤهل 
أن ينزل قي ثقافته ميدان «المنهج» و«ما قبل المنهج» بقدم ثابتة. نعم» 
هذا ممكن أن يكون كذلك. ولكن هذا الفتى يتحول فجأة عن سلوك هذا 


”© نسبة إلى عبد الله ين سبا. وستاتي إشارة إلى هذا التوجه فيما يلي من الصفحات. 


”“ وكان هذا في خيبر. وسياتي الحديث عن هذه الحادثة فيما يلي من الصفحات. 


الآية (1۹) من سورة آل عمران. 


بدات في ربیع الثاني ٤٩۹۱‏ ه/مارس ۱۰۹۸ م وانتهت في شعبان ٥۹۰‏ ھ آغسطس ۱۲۹۱ م انظر 


سعيد عاشور. الحركة الصليبية - ج ۲ - القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۷۲ م - .۱١١١/۲‏ 
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الظرى يق ليبدا في تعلم لغة اخرى» مفارقة كل المفارقة للسان الذي 
La‏ فيه صغيراًء ولثقافته التي ارتضع لبانها يافعاً «يدخل قسم» اللغات 
:الشرقية في جامعة من جامعات الأعاجم» فيبتدي تعلم ألف باء تاء ثاء 
آي أبجد هور في العربيةء ويتلقى العربية نحوها وصرفها وبلاغتها 
وشعرها وسائر آدابها وتواريخها من أعجمي مثله» وبلسان غير عربيء 
ثم ايستمع إلى محاضرين في آداب العرب آى أشعارها أو تاريخها أو 
دیتھا أو سیاستها بلسان غير عربي» ويقضي في ذلك بضع سنوات 
قلاثلء ثم يتخرج لنا «مستشرقاً» يفتي في اللسان العربي والتاريخ 
العر بي والدين العربي». فهو هنا يتحدث عن ثقافة لا ومن بهاء ولا 
تعمل بهاء ولا ينتمي إليهاء وتلك هي أعمدة الثقافة الثلاثة وأركانها 
(الإيمان والعمل والانتماء) لا يكون لها وجود ظاهر إلا بها . 


ذا وبين هذين الموقةقد کان أخت وزرد» وشغجوم ودفاع وتکريم 
تشه »> حتى تخطى الإنتاج الفكري في هذا المجال ألفي عمل بين كتاب 
مقالة ومحاضرة وحديث في المجلات الثقافية السيأرة في اللخة العربية 


وهذا قد يصدق على بعض المستشرقين اليهود الذين بدأوا رحلتهم بدراسة العبرانية ثم توسعوا 


الدراسة اللغات السامية فوجدوا منها المربية أكثرها حيوية وتراثاً ومتحدثين فائعطفوا عليها يدرسونها 
يدرسون تراشها وأهلها قصداً إلى إيجاد الثغرات فيه مما يوحي بالامتداد في الكيد للإسلام وامله. ولعل 
مام هؤلاء «إجتاس جولدتسيهر» حيث مر بهذه المراحل حتى استقر به المقام أن يكون علما من أعلام 
لفضنتشرقين» انظر نجيب العقيقي. المستشرقون - ج ۳ . القاهرة: دار المعارفه ۱۹۸۱- .٤١ ٤٠/۳‏ 

2 محمود محمد شاكر» رسالة قي الطريق إلى قافتنا - القاهرة: دار الپلالء ۱٤۸۸‏ ھ ۔ ص ۹۹ ٠١١‏ 
(سلسلة كتاب الهلال / .)٤٤١‏ 

e‏ عبد العظيم محمود الديب. المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي - الدوحة: رثاسة المحاكم 
لشرغية والشؤون الدينية بدولة قطر» ٠٤١١‏ ه - ص ۷۳ - إسلسلة كتاب الأمة/۲۷) قلا عن محمود 
محمد شاکر في رسالة في الطريق إلى شقافتنا - ۹۸. 


۷ 


فقطء ولم يتفق المثقفون العرب (والكاتبون بالعربية من غير العرب) 
على تحديد موقف إزاء هذه الظاهرةء فكان أن أوصلها البعض إلى علم 
له نظريته ومنهجه» وله وصفه وأآهدافه وغاياته» وآوقفها البعض عند 
مجرد الظاهرة المؤثرة في المجتمع المسلم المثقف وغير المثقف» مثلها 
في هذا مثل التنصير والاستعمار» فجعلها معولا من معاول الهدم 
وجناحاً من أجنحة المكر"» ولم يتفق المثقفون العرب (والكاتبون 
بالعربية من غير العرب) على تعريف لمفهوم الاستشراق» كما لم يتفقوا 
على بداياته الأولى. فهناك أربعة مفهومات حول الاستشراق تبداً من 
المفهوم الأعم إلى المفهوم الأخص» كما أن هناك أكثر من اثنى عشر 
رأياً حول انطلاقة الاستشراق وبداياته. 


فالتعريف الأعم للاستشراق هو دراسة الشرقء ثقاقاته ومعتقداته 
وآدابه وعاداته وتقالیده وأساطیره وتاریخه من قبل علماء ومؤسسات 
غربية) وبين الأعم والأخص عام وخاص. والتعريف الأخص - عندي - 
هو دراسة العلوم الإسلامية وآداب المسلمين وعقائدهم وتقافتهم وتراثهم 
وأساطيرهم من علماء غير مسلمين ومۇسسات عير مسلمة. وواضح أن 
هذ! التعريف الأخص يخرچ ودنك الذين یذدرسون ثقافقات شرقبة غير 


علي بن إبراهيم النملةء الاستشراق والمستشرقون في الأدبيات العربية - الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلاميةء ٠١١١‏ ه 

عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيء أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء التبشير - الاستشراق - الاستعمار: 
دراسة وتحليل وتوجیه - ط ٤‏ - دمشق: دار القلم» ٠٤٠١١‏ ه - وانظر إسهامات أتور الجنديء مثل الإسلام 
في وجه التغريب: مخططات الثبشير والاستشراق» وسموم الاستشراق في العلوم الإسلاميةء والشبهات 
والأخطاء الشانثعة في الفكر الإسلاسيء وشبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي. 

رودي بارت. الدراسات الإسلامية في الجامعة الألمانية - ترجمة مصطفى ماهر - القاهرة: دار الكتاب 
العربي» ۱۹۹۷ م - ص .١١‏ 
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مپاشرة قي علوم المسلمين. ومثل هذا التعريف' یحدث شیا من الليس 
ناتج عن غموض فكرة الاستشراق. 


٠‏ والبدايات الأولى للاستشراق عند الباحثين العرب (والباحثين 
ابالعربية من غير العرب) تختلف إلى مدى قد يصل إلى أكثر من ستمائة 
)1٠١(‏ سنة. فالبداية عند البعض تعود إلى غزوة مؤته على عهد النبي - 
4&4 ) - وهي عند البعض من علماء المسلمين ومتقفيهم تيدأ رسيماً سنة 
IY‏ ميلادية مع صدور قرار مجمع «قینا» الكنسي بانشاء عدد من 
كراسي اللغة العربية وغيرها من اللغات في عدد من الجامعأت 
الأوروبية . وبين تلك وهذه ييرز العالم النصراني «يوحنا الدمشقي» ۳ 
الذي كتب لإخوانه في النصرانية مما كتب (محاورة مع مسلم) وكتاب 
(إرشاد النصارى في جدل المسلمين) وكان في هذا القرن الأول 
٠الهجري/‏ نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الميلادي/. 


٤‏ ولست بصدد ا ثي هذه الوقفات, فلیرجع إليها ي مغلانه 
لنرى مدى المنهجية في التامل مع الثقافة الإسلاية والتراث الإسلامي 


ومؤته قرية من أرض البلقاء بالشام. وكائت الغزوة في جمادي الأولى سنة ثمان الهجرة. وقابل فيها 
المسلمون الروم. وهي التي تعد الاتطلاقة العلمية الأولى المسلمين خارج الجزيرة العربية. انظر عبد السلام 
ھارون. تهذيب سيرة ابن هشام _ ط ٣‏ د. م: المؤسسة العربية الحديثة» ۱۳۹۲ هھ - ص .٠۷١‏ 

tm‏ إدوارد سعيد الاستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء - نقله إلى العربية كمال بی ديب - بيروت: 


مؤسسة الأبحاث العربية» ۱۹۸۲ م - ص .۸٠‏ 


يوحنا الدمشقي» معلم الكنيسةء الف في اللاهوت والفلسغة والخطابة والتاريخ والشعر. انظر نجيب 
العقيقي. المستشرقون - T/1‏ 
نجيب العقيقى المستشرقون - .۷۲/١‏ 


1۹ 


من هذه الفئة التي لم تقتصر إسهاماتها على التراث فحسب» بل هي لا 
تزال تبحث في الواقع الذي نعيشه اليوم» تقدم حوله الدراسات التي 
يعتمد عليها في القرار السياسي والعسكري والاقتصادي والعلمي. وإنني 
أحمل المستشرقين غير يسير مما وصلنا إليه اليوم فيما قبل الأزمة وما 
بعدها. بل إنني أرى أن لهم قصب السبق في توجيه دفة تلك 
القرارات0). ٠‏ 


وكما اختلف في المقهوم والبدايات اختلف كذلك فى الدوافع 
والغايات» ويؤكد أحد الباحثين أن الدوافع والأهداف مهما اختلفت 
وتنوعت قإنها لا تخرج عن غايتين يمكن تلخيصهما بأنهما حماية 
الإنسان الغربي من أن يرى نور الإسلام فيؤمن به ويحمل رايته أولاء 
ثم معرفة الشرق ودراسة أرضه ومیاهه وطقسه وجغرافیته ورجاله 
وتراثه قصداً إلى الوصول إليه ثاني". 


0 المقصود هنا الأزمة التي نتجت عن غزو العراق للکویت في ۱٤۱۱/۱/۱۱‏ هھ ۱۹۹۰/۸/۲ م. 


۳ شاع الآن أن بعض مراكز الدراسات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا 


مدهومة من قبل وكالات الاستخبارات» وأنها تستاچر في إجراء دراسات حول الأوضاع الراهنة في المتطقة. 
وهناك وثائق تید هذا صدرت عن بعض رؤساء هذه المراكز التي تدرس المجتمع الإسلامي الععاصر 
وتنظر إلى التغييرات التي يعيشها المجتمع» وترتكز على منبع هذه التغييرات وتوصي بمواجهتها إن بدا 
منها ما يهدد المصلحة الأجنبية في المتطقة. وآهم هذه التغييرات متابعة الصحوة وأثرها على القرار 
السياسي. والمركز التابع لجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك. 


2 عبد العظيم محمود الديب» المنهج في كتابات الغربيين. ص ۲۸ - ٠۹.‏ وهناك من يفصل في الدوافع 


والغايات فيوزعها إلى سياسة وتنصيرية وأستعمارية وتجارية وعلميةء والعلمية إما تزيهة وإما مشبوهة. يل 
إن هناك من يقرق بين الدوافع والأهداف فيعطي لكل عوأملها المستقلة. وينبغي التنويه هنا إلى أن هذه 
الوقفة إنما هي عالة على هذا الكتاب وكتاب آخر للمؤلف نفسه عن المستشرقين والتراث سياتي بيانه. 
ورغم إثباتهما غي أكثر من موضع إلا ته من المهم التاكيد على أن الفكرة والمعلومات مستقاة منهما ثم من 
المراجع المساندة الأخرى. 


٠‏ ولكنه لن يصل إليه ما دام هذا الشرق قد تمثل الثقافة بأعمدتها 
الثلائةء الإيمان والعمل والانتماء فكان لا بد من السعي إلى زعزعة هذه 
الأركان الثلاثة أو بعضها بحيث تصبح الثقافة «مجرد معلومات ومعارف 
واقوال مطروحة في الطريق متفككة لا یجمع بینها جامع ولا يقوم لها 
تماسك ولا ترابط ل تشابك». ويمكن أن تتزعزع هذه الأركان الثلاثة 
عندما يتمكن الا ستشراق من إبعاد سلطان الدين عن النقوس. وتلك 
محاولة صرح بها «هاملتون جب») في كتابة (وجهة الإسلام) حيث 
يقول عن العمل الاستشراقي: «كانت النتيجة الخالصة لهذه الحر“ کة 
لتعليمية (على الطريقة الغربية) أنها حررت - بقدر ما كان لها من 
التأثير - نزعة الشعوب الإسلامية من سلطان الدين دون آن تحس 
الشعوب بذلك غالبا وهذا تقريباً هو جوهر كل نزعة غربية فعالة في 
العالم لاسلا ويقول كذلك قي الكتاب نفسه: «تحاول الدراسات 
لاستشراقية الحديثة التركيز ۱ امي القوانين الوضعية وتطبيقها على 
لمسلمین بدلا من شريعة القرآن»(“ 


ولا يستطيع المستشرقون - أو غيرهم - أن ينزعوا العلم من صدور 


المرجم السابق - ص ۷۳. 
مستشرق بریطاني (۱۸۹۰ - ۱۹۷۱ء)» اهتم بالادب العربيء تتلمذ على كيندي» وخلف جليوث في 
أشقورد. له إسهامات عدة حول الإسلام والعربية والرحلات. انظر تجيب العقيقي. المستشرقون - ٠١۹/۲‏ 
8 
ذكر نجيب العقيقي )٠١١/۲(‏ أن من كتبه الاتجاهات الحديثة في الإسلام «وهو خير كتبه». وقد كلف 
فجموعة من المستشرقين بالكتابة فيهء واكتفى منه بالمقدمة والخاتمة. 
¢( . 1 س 3 " 2 * 1 2 
0 عابد ين محمد السفياني. المستشرقون وهن تابعهم ومواقفهم صن ثبات الشربعة وشمولها: داراسة 
وتطبيقاً - مكة المكرمة: مكتبة المنارة ۱٤١۸‏ ه - ص .١‏ 


انقلا عن المرجع السابق - ص .١‏ 
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الناس» كما لا يستطيعون إبعاد سلطان الدين عن النفوس إلا بتقويض 
الأعمدة الثلاثة للثقافة. فنحن ندرك أن التحول لا يكون سريعاًء ولكن العلم 
يتضاءل من الصدورء فيكثر الخلط والجهل» وتثهتز الثقةء فيكون البحث عن 
البديل فيخرج في الأمة من يتمثل فيه ذلك» فيدعو إلى نبذ الماضي» وإعادة 
التشكيل الثقافي وفق النمط الغربيء والتقليل من قيمة الميراث الثقافي أو 
قراءته بابجدية النسق الغربي وإن لم يكن ذلك ممكناً فلا بأس من 
الانتقاء من التراث الديني والأدبي والثقافي نقاطاً تهز الثقةء مرت عبر 
التاريخ الحافل بكل شيء حسن في معظمه» سيءَ في بعض مواضع منه» 
ولا بآس من وآد اللغة الأم وجعلها مقصورة على المعابدء وجعل لغات 
أخرى هي لغة المعاهد» فالفرنسية في المغرب» والإنجليزية في المشرقء 
وربما الروسية بينهماء حتى تصل لغة المعابد إلى مستوى غير مفهومة 
فيه» خاضعة للترديد دون إدراك للمعنى مع إدخال اللهجات فيها حتى يتم 
إحلالها محلهاء فتتفكك الرابطةء ويصبح العربي في بلاده وآهله غريب اليد 
واللسانء وإن لم يكن غريب الوجه» ويصبح ازاماً عليه أن يسير مع الركب 
وإلا صدقت عليه ادعاءات التخلف والرجعيةء والتقوقع على الذات دون 
الإفادة من الثقافات الآخرى المحيطة بالمجتمع المسلم قديمه وحديثه. 
فآدى الخوف من الوصم بالتخلف والرجعية والتقوقع إلى آن يتبنى بعض 
أبناء المسلمين الثقافات الغربية عليهم وعلى مجتمعهم» واستدعى هذا 
التبني محاولة الانسلاخ من الماضي بإهانته والتقليل من شانه وحصر 
آثاره على الوقت الذي ظهرت فيه هذه الآثار دون امتداد إلى المستقيل مما 
يستدعي - في نظر هؤلاء المنبهرين بالثقافة الغربية - السير في «ثقافة 
عالمية» قادمة من الغرب أومن الشرق. 


عمر عبيد أبو حسنة. في مقدمة كتاب عبد العظيم محمود الديب. المنهج في كتابات الغربيين. ص .٠۸‏ 
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وتلك ربما تكون نتيجة من نتائج إبعاد سلطان ألدين من النقفوس 
التي تاتي نتيجة من نتائج الفعل الاستشراقي. 

وإذا سلمنا بأن العلم وألثقافة لا ت تنتزع من الصدور انتزاعاً - 
ونحن مسلمون بهذا - سلمنا بان الوقت عامل مهم في تحقيق ذلك» ومع 
الوقت تآتى الجهود فى تحقيق الهدف أو الغاية الثانية التي مر ذكرها 
آنفاًء وذكر أنها تسعى في النهاية إلى السيطرة على هذا الشرق سيطرة 
ال () 

الصدىر . 


ومن أبرز الجهود على الساحة العلمية والثقافية الإسلامية اليوم قبل 
الأمس ولوج المستشرقين التراث والكتابة عنه دراسة وتحقيقاً ونشراً وتبويياً 
وتصنيفاً وتكشيفاًء حيث وصلت مؤافاتهم في فترة مائة وخمسين سنة 
(۱۸۰۰- ۱۹۰ م) إلى ما يربو على ستين ألفاً بين كتاب ومقالة في الفلسفة 
ا التاريخ والتصوف وتاريخ الآدب واللغة العربية. ونحن بحاجة اليوم إلى 
إحصاء ما کتبوه في الانصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. وهو عمل 


2 وهذا مستوحی من حديث عبد الله ين عصرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ی 
إن اله لا نزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياهء ولكن يذهب بالعلماء. وكلما ذهب عالم ذهب بما معه 
ا من العلم حتی پبقی من لا يعلم» فيتخذ الناس رؤساء جهالاً فيستفتوا فيفتو! بغير علم فيضلوا ويضلواء 
انظر أحمد عبد الرحمن البئا. الفتعح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد ين حفبل الشيباني مع شرحه بلوغ 
الأماني من اسرار الفتح الرباني ۔ ج ۲٤٢‏ ۔ القاهرة: دار الشبهات, د. ت ۔ .۱۸١/١‏ 

عبد العظيم الديب. المنهج في كتابات الغربيين - ص ۴۲۸. 

انظر مناقشة هذه الفكرة عند عبد الستار الحلوجي. «المستشرقون والعمل الببليوجرافي» في: دراسات 
في الكتب والمكتبات - جدة: مكتبة مصباج ۱٤۰۸‏ هھ - ص ۱۲۱ - ۱۲۹. 
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أسهل بكثير من إحصاء الناتج الفكري في الفترة السابقةء حيث تطورت أدوات 
الحصر الوراقي (الببليوجرافي) وانتشرت المعرفة بحكم تقنية المعلومات. 

ويضاف إلى هذا إصدار أكثر من خمسمائة )٥٠١(‏ دورية ذات 
علاقة بالاستشراق» وإصدار أكثر من ثلاثمائة )۳٠١(‏ دورية متخصصة 
به . ومنها ما يحمل عنوانات لها جاذبية للمسلمين أنفسهم. أما المعاهد 
والمراكز التى تهتم بالاستشراق والدراسات العربية والإسلامية فهي 
اليوم تعد بالمثات في آسيا وأوروبا واستراليا وأمريكا. ونحن بحاجة 
إلى مزيد من التقويم الموضوعي لهذه المعاهد من خلال إسهاماتهاء إذ 
لا يکفي أن نتخذ موقف المدافع الذي يترقب سهماأ فيحتمي دونه» آو 
رصاصة فیهرب منهاء أو صاروخا فيطلق عليه أخر مضاد له! ولكننا في 
الحق لا تدري كيف نبدأ. هل ندا بتصحيح الأخطاء التي وقع بها 
المستشرقون عمداً أو عن غير قصد؟ إذا لا نكون قد خرجنا عن موقف 
الدفاع. هل نتهجم على المستشرقين ونطلق عليهم عبارات بعيدة عن 
الروح العلمية القادرة على المواجهة والإقناع؟ إذاً نحن نغالط انفسناء لأن 
القوم مستمرون في طريقهم» ولا تصلهم رشاقتناء هل نفتح باباً للحوار 


ويقوم معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في قرانكفورت بحصر وراقي «ببليوجرافي» لكل ما 
كتب عن الإسلام بالألمانية. وقد ظهر من هذا العمل الضخم مجموعة من الأجزاء اشرف عليها الأستان غؤاد 
سزكين مدير المعهد. 

عمر عبيد أبو حستة: في تقديمه لكتاب عبد العظيم الديب. المنهج في كتابات المستشرقين - ص ۲۲. 
انظر مثلاً رودي بارت. الدراسات الإسلامية والعربية قي الجامعات الألمانية. وإسهامات أخرى فيما 
يتعلق بالروسية والإنجليزية. ولعل آخر ما صدر في هذا المجال الحصر الذي قامت به الملحقية الثقافية 
السعودية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكيةء حيث حصرت عدد المعاهد والمراكز المهتمة بالدراسات 
العربية والإسلامية في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية فاوصلتها إلى مائة وخلاثين مركزاً وقسماً. 
انظر سفارة المملكة العربية السعوديةء الملحقية الثقافية بواشنطن. دليل برأمح الدراسات العربية والإسلامية 
والشرق اوسطية بالجامعات الأمريكية - واشنطن: السفارة الملحقية» ۱١۱۱‏ هھ - ص .۲٦۸‏ 
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٠‏ المباشر وننشر لهم أعمالهم ونعقد المؤتمرات معهم في دياريهم وفي 
ذيارتا؟ وهنا نقف عاجزين إذاً ما قابلناهم بالشعور أنهم متفوقون عليناء 
وتكون نظراتنا لهم نظرات المستجدي الذي يطلب من الطرف المتفوق 
عليه سماع ما لديه» ليس فقط الاستماع له من طرف واحد» وهنا تبرز 
اماما مشكلة الثقةء كما تبرز أمامنا مشاعر مختلطة قوامها أن القوم 
ضدناء فهم يريدون التأثير علينا لا التأثر بنا. ويبدى أن المجال هنا غير 
محدد في مدى السماع منهم ولهمء ويبدى أن معظمهم قد حددوا موقفهم 
مناء فیقربون منا من یسیر على نهجهم ویبدو عليه تآئیرهم» کما يبدو 
عليه شيء من القدرة على أن يسهم في هذا النهج”. ولذا نراهم آبعدوا 
من دائرتهم ذلك الباحث الذي كتب رسالة الماجستير عن أمهات المؤمنين 
8 الله عنهن - كتابة إسلاميةء فلم يتيحوا له الاستمرار في الدراسة 
ناصحين إياه أن يتوجه إلى (الأزهر) إذا كان سينظر إلى موضوعات 
الدراسة هذه النظرة/. وکانوا يتوقعون منه آن يسهم في شيء يغير 
فيه النظرة - ولو قليلاً - حول زوجات الرسول - عليه السلام ؛ 
وبخاصة منهن من كان لها التأثير القوي على المجتمع المسلم إلى اليوم 
مثل «عائشة بنث آبي بكر الصديق»» و«خديجة بنت خويلد» - رضي الله 
غنهما - ومن كان لهن إسهام في رواية الحديثء فما استطاعوا أن يملوا 
على الباحث الكفيف وجهة نظرهم في هذا المجال. ولم يستطيعوا تشكيله 


وأزعم آن معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية غي فرانكفورت بالمانيا يسعى إلى تحقيق هذه 
النظرة. كما أن هناك جهوداً بدات السنة الماضية ٠١١١‏ ه تحاول إقامة مؤسسة علمية في ألمانيا. ايضاً 
تسعى إلى قيام حوار مباشر مع المستشرقين. وهي في خطواتها الآولى. ولا يدري مدى قدرتها على 
الوقوشا على قدميها إذا لم تكن رؤيتها واضحة فتلقى الدعم والتشجيع المعنوي والمادي والمتابعة من قبل 
لمهتمين بمثل هذه الجهود. 


® Farouqg Mohamed EÊl-Zayat. Mutter des Glaubigen Munchen. HKD Bavaria - Handels & Verog 
{T1982}. 108s. 
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ثقافياً في ضوء رؤيتهم المحدودة ولم يتمكنوا من آن يملوا عليه وجهة 
نظرهم بشکل آی بآخر. 


وإذ لم يوفقوا إلى كثير من التلاميذ العرب والمسلمين قإن هذا 
يعد عندهم هدفاً ثانوياً وإن كان يدخل - أيضاً - في الغاية الثانية 
المذكورة سلفاًء ومع هذا فالأدبيات حول الاستشراق تتحدث عن التلاميذ 
وتذكرهم بالاسم وتبين مدى تأثرهم بأساتيذهم من المستشرقين 


وإذ لم يوفقوا إلى كثير من التلاميذ العرب والمسلمين فقد نجحوا 
في التاثير على مجتمعاتهم فيما يتعلق بالنظرة إلى الإسلام وإلى نظام 
الإسلام في الحياة. وكان التأثير منطلقاً للنظرة إلى المجتمع المسلم 
المعاصر» حيث يبرن تأثر المثقفين العرب تأثراً غير مباشر بهؤلاء 
المستشرقين» وإنما التأثئر ينصب على الأفكار التي جاء بها المستشرقون 
قساحت وانتٹشسرت آخذة سبلا وقنوات عدة في هذا التأثيبرء» وكان هذا 
أسهل بكثير من التلقي المباشر لهذه الأفكار على أيدي المستشرقين وفي 
معاهدهم» فکان أن أسهموا ة في الفجوة بين المسلم وثقافته. وهذا واضصح 


وهنا يقول عمر عبيد أبو حسنة. مرجع سابق ص 1۷: «لقد اهتم المستشرقون بالتشكيل الثقافي 


للأمة المسلمة في ضوء رؤية معينةء وخطة مدروسةء لذلك ولجوا جميع الميادين وحاولوا الوصول 
والتحكم بالموارد الثقافية كلهاء وبحثوا ونقبوا وأثبتوا وجهة نظرهم» وتفسيرهم في الكثير من القضاياً 
المعرفية إلى درجة يمكن معها القول: بان الاستشراق استطاع أن يملي على الكثير منا وجهة نظره في 
مجالات متعددة بشكل أو بآخرء وإن كان مدى التاثير يختلف من شخص إلى آخرء. ولعل صاحبنا هنا لم 
يخضم لهذا التشكيل. 

انظر مثلاً الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين - القاهرة: دار الكتب الحديثةء 
٥‏ م - ص ۸ وانظر أيضاً محمد أحمد دياب. أضواء على الاستشراق والمستشرقين - القاهرة: دار 
المنارء ۱٤۱١۰‏ ھ ۱۹۸۹ م. ۔ ص ٠١۹. - ۱٤١‏ وقد ركزت كثير من الإسهامات على أبرز التلاميذ. وأظن أن 
الأعر ليس مقصوراً عليهم وحدهم فحسب» فالتلاميذ كثر البارن منهم وغيره. 
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في كثير من الإسهامات التي اعتمدت على دراسات المستشرقين مراجع 
لها فى مادتها العلمية. 


ی د يوحي بهة؛ والحصر غير ممکن. وبالإمکان إعادة قراءة إسهامات «طه 
حسین» و في السير والخلفاء الراشدين والوعد الحق»› وإاسهامات «أحمك 
آمین» في فجر الإسلام وضحاه وظهره ويومه» وغيرها کثیر جداً إلى آن 
نضا إلى الأكثر منها سطحية مع بروزه - سياسياً - على الساحة وهو 
إسهام الكاتب المسلم الآصل الهذدي المولد البريطاني الجنسية «سلمان 
رشي دوایت (آیات شيطاني) قهذا نموا بارذ وواضح ار وان 
البريطاني « «موننغمري ی وات» نکن النبي _ 4 - ( محمد في مكة) و( محمد 
في المدينة) و(محمد النبي القائد). بل ربما ذهب الزعم إلى حد أن عنوان 
الرواية نفسه مستقی من ن فصل مد فصول کتاب (محمد في مكة) إل ياتي 


ا الخامس یرکز على بدایات 8 ¦ۈة The Begining op-position‏ 
وفي هذ! الميحث مما يحرج العنوان عبارة هي نفشسهاً عنوان ارد «(The‏ 
Verses»‏ منصهاهS‏ ويتحدث فيها «مونتغمري وات» عن قصة الغرانيق 


W. Montgomery Watt. Muharnmad at Mecca. Kqrachi. Oztord University Press, 1979, P: 0 ب‎ 
100 - 109. 

اوقد تصدى للوقوف على هذا العمل مجموعة من المؤلفين المسلمينء وبينوا ارتباطه بالغايتين اللثين ورد 
كرهما آنفاًء انظر مثلا: فهمي الشناوي. من وراء سلمان رشدي: أسرار المؤامرة على الإسلام. القأهرة: 
لفختار الإسلامي» د. ت. - ص ٠۴.‏ ومحمد يحيى. الآيات الشيطانية: الظاهرة والتفسير. القاهرة: المختار 
لإسلامي. د. ت. - ص ٠١١‏ ورفعت سيد أحمد. آيات شيطانية: جدلية الصراع بين الإسلام والغرب- 
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أسئلة النحث: 


وحيث فشا الاعتماد على إسهامات المستشرقين في مجالات عدة 
كالدراسات والتحقيق والنشر والتكشيف والفهرسةء فإن السؤال هنا ما 
هى مدى الاعتماد على هذه الإسهامات في الكتابة عن الإسلام 
والمسلمين؟ وما مدى عملية إسهامات المستشرقين في الحديث عن 
الثقافة الإسلامية؟ وهل يمكن الاعتماد على هذه الإسهامات مصدراً 
٠‏ موثوقاً من مصادر المعلومات عن الإسلام وعن تراث المسلمين؟ وهل 
تكتسب الأعمال العلمية التي يقوم باحثون مسلمون علمية أكثر إذا ما 
اقتبست من اعمال المستشرقین أو استشهدت بآرائهم؟ وهل بالإمكان 
قبول اقتباسات المستشرقين واستشهاداتهم من أمهات الكتب العربية 
دون التوثيق أولاً اعتماداً على أن منهجيتهم في البحث والدراسة قد 
أملت عليهم قسطاً كبيراً من التجرد والموضوعية؟ ثم هل يمكن الاستغناء 
عن إسهامات بعض هؤلاء المستشرقين في هذا المجال بعد آن يتبين 
للباحثين والدارسين المسلمين أخطاء كثيرة وقع فيها المستشرقون تحول 
دون قبول ما وصلوا إليه من نتائج؟ وهل يمكن تصحيح هذه الأخطاء 
من خلال حوار مباشر أو غير مباشر مع المستشرقين بعامة يدعون فيه 
إلى مزيد من الموضوعية ومن العلمية والتجرد؟ وهل المستشرقون 
قابلون لهذا الحوار ولديهم الرغبة في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها 
أترابهم؟ أو عندهم الرغبة في عدم الوقوع فيها من خلال نقلهم عن 
آترابهم؟ 


= القاهرة: الدار الشرقيةء ٠٤١١‏ ه - ص ٠۹١‏ وأحمد ديداث. شيطانية الآيات الشيطانية وكيف خدع 
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٠‏ ولا يتوقع لهذه الوقفة أن تجيب إجابة شافية ومقنعة عن جميع 
هة الأسثلة. ولعله يكتفي منها بإثارة الأسثلة والتدليل على إمكان 
الإجابة عن جزء منها سعياً إلى الاستمرار في الإجابة على جزء كبير 
منهاء مع التاكيد على أن جهوداً للمستشرقين تدخل في جانب الإسهامات 
المحمودة التي لا ينبغي إغفالها أو تناسيهاء فلم تكن إسهامات 
المستشرقين كلهم سيئة أو متحاملة على تراث المسلمين وثقافتهم وهذا 
في النهاية يؤدي إلى عدم القدرة على تعميم النتائج على ظاهرة 
الاستشراق. ولعل هذا سر من أسرأر عدم الإتفاق بين الباحثين 
والدارسين والمفكرين والعلماء المسلمين على موقف موحد تجاه 


ل و مات عن الترات: 

. ومن انطلاقة اتدوين في بداية البعثة المحمدية ا ااتجميع في 
الميلادي). والمسلمون ف في ر صك مستمر للتراث ف اعمال موسوعي ا 
وسائر المعارف. ومند انطلاقة التدوين' من قرطبة غرياً إلى سمرقذد 
شرقاً والمكتبات الإسلامية مجال للتنافس بين الولاة والأمراء" وهناك 
مظاهر كثيرة ذکرها دارسی التراث حول مجالات التناقس. 

وليس الغرض من هذه الوقفة استعراض الجهود العلمية للمسلمينء 
o‏ عز الدين إسماعيل. المصادر الآدبية واللغوية في الأدب العربي. - ط ۲ - القاهرة: دار المعارف» 


۰م ۔ ص ۳ ۔ ۷ 
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إذ سيدخل هذا في الجانب الدفاعي والاعتذاري الذي لجا إليه بعض 
المتحمسين للثقافة الإسلامية عندما أرادوا أن يلفتوا أنظار الآخرين 
لها). ولكن الغرض من هذه الوقفة التأكيد على أن المعلومات التراثية 
كانت موضع اهتمام المسلمين أنفسهم» على آقل تقدير في القرون 
الثمانية التي حددت بين القرنين الثاني والتاسع الهجريين» ومعظم 
الأعمال التي جاءت بعد القرن التاسع الهجري آخذت طابع الشروح 
والتعليقات والتلخيصات وكل ما يدور حول مصادر المعلومات عن 
التراثء إلى الوصول إلى التحقيق والنشر في القرنين الأخيرين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين» مع عدم إغفال الجهود العلمية التي ابتدئت 
ابتداءً ولكن الطابع العام في هذه القرون التالية كان يهمس إلى 
الدارسين والمؤلفين أنهم بطريقة أو بأخرى عالة على علماء السلف. 


ولا يعني هذا آن الخلف لم يكونوا على مستوى التفكير وتاليف 
الأعمال العلمية ابتداءاًء ولي كان هذا المقصود لوقعنا في محظور هو 
مجرد ردة فعل لأولئك المتعلقين بالثقافات الحديثة على حساب الماضى. 
ولكننا نقدر هنا أن بعض الأعمال العلمية ذات الصبغة التراثية تستمد 
معلوماتها من مصادر التراث التي ألفها السلف في زمن النهضة العلميةء 
ثم أخضع شيء منها للشرح أو الاختصار أو التعليق في زمن الشروح 
والاختصارات. فياتي زمننا - وهو المعد زمن العودة إلى النهضة 


Charles G. Adams. islamic Religious Tradition. 0 


انظر العرض عته في دليل الدراسات العربية والإسلامية والشرق اوسطية بالجامعات الأمريكية. - مرجع 
سابق. حيث يقسم المؤلف المداخل لدراسة الإسلام إلى ثلاثة هي: المدخل التقليدي التبشيري» والمدخل 
الاعتذري» والمدخل السلیي. ص ۲۰۲ - .٠٠١۲‏ 

السعيد الورقي. في مصادر التراث - بيروت: دار النهضة العربية ۱٤٤١٤‏ هھ - ۱۹۸۲ م - ص .۸١‏ 
سيد حامد النساج» رحلة التراث العربي ط ۲ القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۰١‏ م - ص .۴١‏ 
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فيبتدىء أعمالاً علمية تقر بالفضل لما أسهم به علماء السلف فتكون 
امتداداً لهذه الإسهامات. 

) ومع أن هذه الوقفة مع مصادر المعلومات عن التراث تحاول التأكيد 
على وجود الآساس» وهي المصادر إلا أنها لا تملك إلا أن تذكر للمستشرقين 
جهودهم في إظهار شيء من هذه المصادر خاصة في مجال النشر أ الطبع 
الابتدائي دون تحقيق". إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تمحيص ودراسة 
متأنية يبين فيها مدى هذه الجهود ونىعية التركيز على المجالات. وفيما يلي 
من الصفحات إشارات سريعة إلى مثل هذا. وفيها وقفات على نماذج محدودة 
جداً من الدراسات ثم النشر والتحقيق فالترتيب والتكشيف» وعينات محدودة 
جداً كذلك من المنشور ريد مذها التمثيل فقط. ولم يرد التعميم ولكنها وقفات 
تفتح المجال إلى مزيد منها في سبيل الوصول إلى حكم قابل للتعميم مما 
يحتاج معه إلى مزيد من البحث والغوص والتحليل. 


ا والمقصود هنا هى مناقشة أعمال المستشرقين للنظر فى مدى الاعتماد 
عليها مصدراً من مصادر المعلومات في الدراسات العربية والإسلامية. وهل 
تصل شذهد ألأعمال ئی درجة من إلثقة یمکن معها الاستشهاد بھها؟ 

) وقد ذكرت أن قسطاً من الإسهامات العربية في مجالات التراث قد 
بدا عليها التأثر غير المباشرء وكان لهذا التأاثر أثره في الفجوة بين 
السام وشقافته. هذه الفجوة التي حفرها المستشرقون بالغوص قي 
نها من «أمهات الكتب ولکذهم بغوصهم هذا يتعمدون سوء النقل وسوء 


السعید الورقی. فی مصادر التراٹ. ص ۸ - ۹. 
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الاقتباس وسوء الاستشهاد ضاربين صفحاً عن مفهومات علمية كالامانة 
والدقة والتجرد والموضوعبة. 


وهم بهذا يلجاون إلى المعلومات الغربية غير الموثقة في أمهات 
الكتب العربية فيتكئون عليها. وتراهم يحيلونك إلى المصادر التي 
يستشهدون بها أو يقتبسون منها ببياناتها الوراقية (الببليوجرافية) 
التامةء فتعود إلى هذه الإحالات قي هذه المصادر فلا تجد لها أثراً فيهاء 
أو ربما يتبين لك عندما تعود للموضع المستشهد به أو النص المقتبس 
منه أنه على خلاف تام ومتاقض المقصود من الاستشهاد آى الاقتباس. 
او ريما يتبين آن في الأمر تحريفاً آو تصحيفاً مع الرجوع إلى المصادر 
العربية التي تترك عند القاريء أثراً بان المستشرقين قد اعتمدوا على 
مصادرنا قي تعضيد آفكارهم التي يسعون إلى الإتيان بها. أو تراهم من 
وجه رابع يسعون إلى تفسير بعض المعلومات بما يؤمنون به هم آو 
بما يريدونه من المتلقين أن يؤمنوا به إزاء معلومات حول حادثة 
تاريخية لها مساس بالثقافة والخلفية الفكرية والعلمية التي يتبناها 
المسلم في حياته. وكل هذه الأساليب لها أمثلة في الإنتاج الفكري 
للمستشرقين» وتساق لها أمثلة هنا. وربما دعا الأمر إلى الوقوقف على 
كل اسلوب على حدة ودراسته دراسة واسعة والخروج بالنتيجة التي 
تمليها الدراسة وتجيب على سؤال من أسئلة البحثء فيصدق السؤال 
البحثيء» أو تثبت عدم صحته. وهذه نماذج لما ينبغي أن تكون عليه 
الدراسة أو لما يتوقع أن تكون عليه ألدراسة. 


١‏ - كتاب (النظام والفلسفة والدين في الإسلام) لهاملتون جي( 


هاملتون جب. النظم والفلسفة والدين في الإسلام - دمشق: المركز العربي للكتاب» د. ت - ص ٠١۸‏ 
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مله بال بالمغالطات ت التي لا تغيب عن ذهن القاري العادي. ومع آنها تحتاع 


المستشرق حول القرآن الكريم» والرسول الكريم - عليه السلام - يقول: 


-١‏ «ساتحدث في المقالة الثانية عن المسارب الجديدة التي يسرها 
القرآن للطاقات الشعورية والخيالية لدى العرب وعن آثرها فى 
المواقف الدينية الإسلامية. أما في هذا المقام فإن ما يهمنا هو جمهور 
العرب الوثنيين الذين تقبلوا التعاليم القرآنية دون أن يتخلوا تمام التخلي 
عن معتقداتهم القديمة. فكان ما حققه محمد لديهم هو أنه فرض قوة 
سيطرة عليا باسم (الث القوي المتعال) وجعلها فوق ما عندهم من 
حصيلة (نسميه) وبذلك ظل الموروث العربي القديم قائماً تحت هيمنة 
ذلك القادر الأعلىء وظل لديهم إيمانهم بالسحر وبالقوى الغيبيةء وبخاصة 
الشرير منها كالجن وبالقرينة أو التابع - كل هذه المعتقدات وأشباهها 
ظلت قائمة مصبوغة بصبغة إسلامية تكثف هنا أو ترق هناك لتلعب 
دوراً كبيراً في أفكار المسلمين من العال»“. 


جرت عادة المؤلفين في الغرب على استعمال لفظ «السرسان» للمسلمين العرب وغيرهم» واستعمل 
٠‏ المستتشرقون الأوائل «المحمديين» وتطور الاستعمال واختلف من بلد أوروبي إلى آخر حتى استقر على لفظ 
«الاتراك» بمعنى المسلمين منذ القرن الخامس عشر الميلادي في إوروباء ولفظ «الموريسكىء في إسباتيا. 
واختلف الاستعمال بعد ذلك في أوروبا من الخلط الموجود بين العرب وغير العرب في الاستعمال 
الاستشر أقي الآن. 

9 الأول المتعاليء وهذه من هنات المترجم الذي لم يفصح عن اسمه رغم الجهد الذي قام به. 

ص النسمية أستخدما المترجم تتقابل كلة Ani i81۳۸‏ بالإنجليزية وهي تعني الاعتقاد بان كل كائن 
مؤجود او مخلوق من حيوان أو إنسان أوجماد وريح ونبات وما إلى ذلك له روح» وآن هذه الأرواج توجد 
فنفصلة عن الأجساد. 


هاملتون جب. النظم والفلسفة والدين في الإسلام - ص ۸ه. 
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ب - «وبما أن كل دين يظل في قاعدته مرتبطاً بالحياة التخيلية 
فإنه لا يستطيع آن يمس الروح دون توجه نحو الحواس والمشاعر. وإذا 
لم تكن الحواس متنبهةء ولم تستثر شعائره ورموزه استجابة شعورية 
بقي الدين هيكلاً من التعاليم العقائدية والأخلاقية. وظل مفتقرا إلى الروح 
والرؤى» ليس القن قحسب خادماً للدين» بل هو حارس قدس أقداسه. 


وذلك هو الحال أيضاً بالنسبة للمسلم» فالذي يمنح القرآن قوة 
على تحريك قلوب الناس وتشكيل حياتهم ليس محتواه من مبادىء 
ونذر وإنما هو سياقه اللفظيء إذ يتكلم كأسفار النبىءات في التوراة 
بلغة الشعر وإنما لم يخضع لقيود الشعر من وزن وقافية»". 


ج - «إن الكنيسة المسيحية لجات إلى عون الموسيقى لتعلي من 
التوتر الشعوري في الصلوات» وإن الإسلام كذلك طور في القراءة 
المرتلة للقرآن كي يشحذ من قدرته على اجتذاب الخيال والشعور. 
والفرق بين الفنين الموسيقيين لدى الدينين لافت للنظر حتى إنه يستحق 
أن يكون موضع تحليل ممتع. ولكنه يجب آلا يحجب وجه الحقيقة هنالكء 
وهي أن الغاية القصوى واحدة في الحالتين'. 


د - «سعينا في الفصل السابق لنبين أن القرآن سجل لتجرية 


لى قال «فحسب» لما احتاج المرء معه إلى وقوف. 

جرت عادة كثير من المستشرقين ألتاكيد على اقثباس القرآن الكريم من الكتب السماوية والثقافات 
السابقة كما سياتي بياته. 

المرجع السابق - ص ۷۳ _ .۷٤‏ 
المرجع السابقء ص .۷٤‏ 

© جعله المترجم داخلاً تحت عنوان «مبنى الفكر الديني في الإسلام» ووزعه إلى أربع فقرات» الثانية 
منها محمد والقرآن ص ٦٦‏ - ۷۷. 


Af 


تحمد الحدسية من ناحية. وأنه المنبع الذي يعود إليه المسلم بين الحين 
والحين لينعش رؤاه الروحية من ناحية أخرى0. 


هشفي التصوف قاعدة فعالة هي قدرته على استثمار التجربة 
الدينية على نحو منظم» وهو ينشاً كعلم الكلام في مرحلة راقية من 
مراحل التطور الديني. ولم يكن في القرن الأول من تاريخ الإسلام 
متكلمون أو متصوفةء ففي ذلك القرن كانت الجماعة الدينية المسلمة 
تمثل نوعاً من المجتمع الأخلاقي القائم على المبادىء المحسوسة حول 
اله واليوم الآخرء وعلى الواجبات الدينية المحسوسة التي وردت في 
القرآن.. 
ود «وآنا آرى أن وحدة الوجود - شبه الإسلامية - تحاول 
النقيض التام لما أخذ محمد نفسه بتحقيقه» فقد حاول حين واجهته 
عقا النسمية العربية أن يحكمها فجاء بفكرة إله منزل متعال على العالم 
المادي الذي خلقه» وحرم عبادة أي مخلوق» وعرف في الوقت نفسه من 
تجربته الصوفة0) أن الله ایشا موجود في العالم الذي خلقه على نحو 
خفي لا يستطاع التعبير عذه»( 

٠‏ وإذا خلت هذه الاقتباسات من التعليق التحليلي فإنما ذلك عائد إلى 
الوضوح في الخلط الذي لجا إليه المؤلف مما جعله يوحي به 


0 المرجع السايق - ص ۷۸. 

المرجم السابق» ص .٠۳‏ 

كان المؤلف قد ذكر في الفقرة السابقة أن القرن الأول من تاريخ الإسلام كان خالياً من المتكلمين 
والمتصوفة. 

المرجع السابق» ص ۹۸. 
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۲ - يحدد «ولقرد سميث» في كتابه (الإسلام في التاريخ 
الحديث) معنى الدين بقوله: «العرب لا يدركون كنه الإسلام الحقيقيء 
فهناك ثلاثة أنواع من الدين الإسلامي: دين القرآنء ودين العلماء» ودين 
الدهماء» ويتسم النوع الجديد (الأخير) منها بالخرافة والجمود» أما الثاني 
(دين العلماء) فمثقل بتراث قديم عقيم» وهو بعد ذلك غير عصري» 
ومادته صعبة تقضي على الإنسان آلا يتصرف في أي شيء إلا بحسب 
فتوى العلماء. وقد تخلصت تركيا من هذا النوع الثاني» ووجدت آن 
الوقت قد حان للقضاء عليه. وبذلك كان الأتراك قادة العالم الإسلامي() 
وما زال العرب وغيرهم من الحمقى مقيدين في تفكيرهم بان تركيا 
ترکت الإسلامء وھذا غیر صحیہ'. 


۳ - ویربط المستشرق «مورو بیرجر( في كتابه (العالم العربي 
اليوم) بين الدين والبيئة. فإذا تطورت البيئة تطورت القيم» فالشريعة 
الإسلامية نشآت متأثرة بالبيئة العربية من حيث اهتمامها بالكرم عندما 
كانت البيئة بدوية رعويةء هذه البيئة التي قامت على الحاجة إلى الأمطار 
فنشآت فيها سجية الخوف من الله الذي يحجب المطر فيحل بالقوم جوع 


a 0 = 8 + + . 0 = * {‏ 3 چ 
۰ ولفرد سمیث (مولود )۱۹٩٩‏ مستشرق کتدي تخرج في برنستون. درس في ګندا وإنجلترا والولایات 


المتحدةء والكتاب نشرته جامعة برنستون سنة ۹١۷‏ م. انظر نجيب العقيقي. المسثشرقون - ۱۸۲/۳. 
9( الواضح أن العثمانيين كانوا قادة العالم الإسلامي امتداداً للخلافة الإسلامية. والخلط هتا في قيادة 
العالم الإسلامي اثناء الخلافة العشمانية وانتهاء الخلافة الإسلامية في تركيا على يد القوميين الأتراك. 
فالواقع يكذب [ولفرد سميث) فتركيا تحت الخلافة العثمانية كانت أشد حالاتها ضغفاً أقوى متها الآن. وما 
ذلت تركيا ولا عانت ولا صغرت إلا عندما تخلت عن الإسلام. 

۳ عابد بن محمد السفياني» المستشرقون ومن تابعهم ومواقفهم من ثبات الشريعة وشمولها - ص .٠‏ 
مورو بیرجر مستشرق يهودي أمريکي عمل في جامعة برنستون كما عمل عع مؤسسة براند 
التجسسية في الولايات المتحدة الأمريكية. 


A1 


ومرض وموت. والقصاص جاء ليشبع مفهوم الثار في المجتمعات 
الصحراوية. وهذه كلها تتطور في المجتمع الصناعي الذي عرف شيئاً 
كثيراً عن تطبيقات علم النفس والمبادىء الإنسانية فلم يحتج إلى مبدا 
القصاص لأنه سيراعي جانب المجرم» ولم يعد يهتم بالخوف من الله 
لأ وسائل الحصول على الماء متوافرةء ولم يعد بحاجة إلى الكرم» لأن 
کلا مشغول بحياته المتطورةء وهكذا يبدو التبرير لتطوير الدين ونقل 
القيم حسب البيثات. 


٠‏ أ٤‏ في مادة «إجماع» في (دائرة المعارف الإسلامية) يذكر 
المستشرق الأمريكي « «دونكان بلاك ماکدون نال ( ان ما کان في أول 
فالتوسل بالأرلياء مثا صار ا د عملياً جرْءاً مر السنة. وأعجب من هذا ا 
الاعتقاد يعصمة النبي قد 2 جعل «الإجماع» بذحرف عن تصوص واضحة 
في القرآنء فلم ية يقتصر الإجماع هنا على تقرير د آمور لم تكن مقررة من 
يقولون ان المسلمين يستطیعون آن يجعلوا من الإسلام ما شاۇوا على 
شريطة أن يكونوا مجتمعين. على أن الآراء غير متفقة فيما يمكن أن 
یکون له شان كبير» على خلاف «سنوك هورجرنیه» الذي یری أن 


عاد بن محمد السفياني» مرجع سابق - ص .٠۴‏ 

: u (W. 
إلى الآن لم يوفق العرب والمسلمون إلى إصدار دائرة معارف إسلامية موثوقةء أو موسوعة عربية‎ 
مق صلة. انظر مناقشة هذه الفكرة في العمل الذي قام به نسيم الصماديء» دائرة المعارف العربي. أزمة فكر‎ 
٥ مء صر‎ AA أزمة نشر س عمان: دار الكرمل»؛‎ 8 

مستشرق امریکي ۱۸٦۳(‏ - ١٤۱۹م).‏ كان صديقاً لنيكلسون. أسهم في إنشاء المعاهد والدوريات 
ابفعاونة زويمر وسارتون. انظر نجيب العقيقي. المستشرقون ۔ ۱۳۹/۳ - .٠١١۷‏ 

(Di. 


کریستیان سنوك فور جورننه AV}‏ _ 1 م( مستشرق عولندي تعلم في لپون على «دي وء 


AY 


(الفقه) قد جمدء ولذلك لا رجاء في الإجماع'. 


ه - عتي المستشرقون بترجمة معاني القرآن الكريم» ووضعوا 
للترجمات مقدمات لهم تحدثوا فيها عن القرآن الكريم من حيث طبيعته 
ومصدره". وكمثال على ذلك يقول (جورج سيل)“ في مقدمة ترجمة 
لمعاني القرآن الكريم التي صدرت سنة ۱۷۲۶١‏ م: «أما أن محمداً كان 
في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي له فأآمر ا يقبل الجدل. 
وإن كان المرجح - مع ذلك - أن المعاونة التي حصل عليها من غيره 
في خطتهة لم تكن يسيرة. وشذا واضح في آن مواطنيه ئم یترکواً 
الاعتراض عليه بذاك . 


= وعلى «نولدكه». ورحل إلى جاوة وزار مكة المكرمة متسمياً بعبد الغفار ووضع في الحج كتاباًء وله آثار 
أخرى. 

انظر قاسم السامرائي» الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية - الرياض: دار الرفاعي» ٠٤۸۳‏ ه - 
۳ م ۔ ص ۱۱۰ ۔ ۱۳۷. 
° د. ب. ماكدونالد. مإجماع» في دائرة المعارف الإسلامية - يصدرها باللغة العربية أحمد الشنثناوي 
وإبراهيم زکي خڅورشید وعبد الحمید ییتس - پیروت: دار المعرفةء د ت ۔ ٤۳۸/۱‏ ۔ .٤٤١‏ 
بدات فكرة ترجمة معاني القرآن الكريم في القرن الأول الهجري - السابع الميلادي» وترجمت المعاني 
إلى ما يربو على مائة وإحدى وعشرين لغة في أتحاء العالم منها ثماني لغات أوروبية هي الألمانية 
والإنجليزية والإيطالية والروسية والفرنسية والإسبانية واللاتينية والهولندية على الترتيب حسب عدد 
الترجمات. انظر مناقشة ترجمات معاني القرآن الكريم في: محمد صالح البنداق. المستشرقون وترجمة 
معاني القرآن الکریم - بیروت: دار الآفاق الجديدة ۱٤۸۳‏ ھ ۔ ۱۹۸۳ م - ص .٠٤١‏ 
جچورج سیل (۱1۹۷ - ۱۷۳١‏ م) بفتح السين. مستشرق إنجليزي. هوى الاستشراق واشتد اهتمامه 
بالإسلام. مقدمته لترجمة معاني القرآن الكريم هي «بمثابة مقالة إضافية عن الدين الإسلامي حشاها بالإفك 
واللغى والتجريح» انظر نجيب العقيقي. المستشرقون ۔ ٤١/۲‏ 
محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - الدوحة: رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطرء ٠١٠١٤‏ ه - ص ۸٣‏ (سلسلة كتاب الأمة/ .)١‏ 


AA 


ويوصف «سيل» بأنه نصف مسلم نظراً لاهتمامه البالغ بالإسلام 
وقد صادفت مقدمته هذه «التي جزم فيها بتاليف محمد للقرآن نجاحاً 
عظيماً في آوروباء الأمر الذي آدی بمستشرق آخر هی «کاسمیرسکي» )0 
أن يجعل من مقدمة «سيل» مقدمة لثرجمته الفرنسية لمعاني القرآن 
.الكريم التي صدرت عام ٩‏ حم. وقد استطاعت هذه المقدمة أن تثبت 
وجودها زمتاً طويلاً جداً كمصدر علمي موثوق به لدى المستشرقين من 
حيث اشتمالها على عرض شامل للدين الإسلامي». 


- ومسالة مصادر معلومات القرآن الكريم واستعانة الرسول - ول‎ ٠ 
بمصادر معلومات الثقافات السابقة كالنصرانية واليهودية وغيرها مما‎ 
ظهر به المستشرقون مسألة متداولة بين المهتمين بمصادر المعلومات‎ 
عن الإسلام. وقد أعاد المستشرقون المعلومات في القرآن الكريم إلى‎ 
مصادر وزعت توزيعاً عجيباً على الحضارات والثقاقات السابقة. ويزعم‎ 
المستشرقون أن الرسول - کله - قد ألف القرآن مستعيناً بهذه المصادر‎ 
على النحى التالي:‎ 

٠٠‏ أ -استعان بالمصادر الجاهلية في فكرة صلاة الجمعة» وصوم 
ماشو راء» وتطييب البيت الحرام وحظ الذكر في الميراث مثل حظ 
الانثيينء والتكبير والأشهر الحرم» والحج والعمرةء ونتف الإبطء وحلق 
العانةء والوضوء. والاغتسال» والختانء وتقليم الأظافر. 


تظر نجيب العقیقی. المستشرقون. - .٤۹٩ - ٤۹۸/۲‏ 


۸۳ وأنظر للمؤلف الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - ص‎ ١ 


۸۹4 


والصلاة على الميت» وصیام شهر رمضان المباركء والقبلةء وتعظيم مک 
المكرمةء وتحريم الميتة ولحم الخذزدرء وتحريم الزوأج من القرابات. 


€ - واستعان بالمصادر الهثدية والفارسية فی المعلومات عن 
المعراجء والجنة والحور والولدان والصراط. 


د - واستعان بالمصادر اليهودية فى المعلومات عن قصة هابيل 
وقابیلء وقصة إہراهيم - عليه السلام ~“ وقصة ملكة سپا وقصة بوسف 
عليه السلام س 


ه - واتكاً الرسول - عليه السلام - على المصادر النصرانية في 
استقاء المعلومات عن قصة أهل الكهف»ء وقصة مريم - عليها السلام ‏ 
وقصة وقصة طفولة المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام _(). 


أ - وفي (قصة الحضارة) يقول «ول ديورانت» عن الرسول - 
عليه السلامح «وقد آعانه نشاطه وصحته على أداء جميع واجبات الحب 
والحرب. ولكنه أخذ يضعف حين بلغ التاسعة والخمسين من عمره» وظن 
أن يهود خيبر قد دسوا له السم في اللحم قبل عام من ذلك الوقت» 
فاصبح بعد ذلك الحين عرضة لحميات ونوبات غريبةء وتقول «عائشة» 
إنه كان يخرج من بيته في ظلام الليل ويزور القبور» ويطلب المغفرة 
للأموات» ويدعو الله لهم جهرة ویهنئهم على آنهم موتی». 


ولم يكن دس السم ظناء بل هو مشهور وموجود في مصادر 


9 إبراهيم خليل أحمد. الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية المالمية - القاهرة: مكتبة الوعي 


العربيء (۱۹۷۲ م) - ص 1۷ ۔ 1۸۔ 


e‏ ول ديورانت. قصة الحضارة - مج »٤‏ ج ۲ - ترجمة محمد زيدان - بيروت: الإدارة الثقافية في 


جاععة الدول العربيء ل ت - کر ا 


۹٩ه‎ 


المعلومات عن السيرة النبويةء فقد أورده «ابن هشام» في سياق غزوة 
خیبر وأوردە ابن سسګك في الطبقات ١‏ ورواأه البخاري ومسلم وأحمد 


۰ وآہو داود والدرامي"'. 


٠‏ ۷- وینقل عن «جولدتسیهر» قوله عن «زیاد بن عبد الله البكائي» 
نقلاً عن وكيم: أنه مع شرفه كان كذوباً. وقد جاء في التاريخ الكبير 
للإمام البخاري - رحمه الله - قوله عن زياد: «وقال ابن عقبة السدوسي 
عن وكيع إنه (آي زياد) اشرف من أن يكذب»0. 

٠ -‏ ۸- وينقل عنه كذلك قوله عن الزهري: «قد کانت تقواه تجعله 
يشك أحياناء ولكنه لا يستطيع داثماً أن يتحاشى تأثير الدوائر الحكوميةء 
٠‏ وقد حدثنا معمر عن الزهري بكلمة مهمة وهي قوله: أكرهنا هؤلاء 
الأمراء على أن تكتب أحاديث». وعن ابن عساكر وابن سعد آن الزهري 
كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس فأصر عليه هشام آن يملي على 


عبد الملك بن هشام المعافري. السيرة النبوية لابن هشام - القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريةء د. ت - 
A/F‏ 

0 وعيتد أبن سعد قوله عن غزوة خییر: «وفي هدد الخزاة سمت زينب بنت الحأارث امراة سلام بن 
مشکم رسول ال - کل أهدت له شاة مسمومة فاکل منها رسول اله - کج - وناس من أصحابه فيهم 
بشر بن البراء بن معریر فعات متهاه محمد بن سعل. ألطيقات الکبری - ج - بيروت: دار صادر.ء ١٤۸٤‏ ھ 
NAV /Y  p AA‏ 

ونصه في مسند الإمام أحمد «عن أتنس بن مالك أن يهودية جعلت سماً في لحم ثم اثت به رسول الله 
#٠‏ - فاكل مثه رسول اله - ب - فقال: إنها جعلت فيها سماً. قالوا ألا نقتلها؟ قال: لا قال: فجعلت اعرف 
ذلك في لهوات رسول اله - ب -ء انظر أحمد عبد الرحمن البنا. القتح الرباني .٦٦/۲١‏ 

wu sj se 2 ٍ (0 

ھ- ص ۲۳١. _ ٠۰‏ ويتقل الذهبي عن عبد الله بن إدريس قوله: ءما آحد فقي اہن إسحاق أثبت من زياد 
مۇسسة الرسالة ۱٤۸۲‏ ھ ۔ ۱۹۸۲ م - ۹/۹ - .١‏ 


۹۱ 


ولده فأملى عليه أربعمائة حديث» وخرج على الناس وناداهم أن «كنا قد 
منعناكم أمراً قد بذلناه لهؤلاءء وآن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة 
الأحاديث فتعالوا حتى أحدثكم بهاء فحدثهم بالأربعمائة حديث»'. 
والفرق هنا بین کلام «جولد تسيهر» وکلام «الزهري» آن «جولد تسیهر» 
حذف آداة التعريف من «أحاديث». 


٩‏ - ویقول «ول دیورانت» فی (قصة الحضارة): وكان «للزبير» 
بيوت فى عدة مدن مختلفة وكان يملك ألف جواد وعشرة آلاف عبد 
وأريعمائة آلف دیذار )1,41۲,۰۰۰( دولارء وکان عمل بذظر بحسرة إلى 
الترف الذي آخذ مؤاطنوه يتردون فيه. 

وأصل النص قى المصادر الإسلامية: «كان للزبير ألف مملوك 
يؤدون إليه خراجهم كل يوم» فما يدخل إلى بيته منها درهما واحدا 
یتصدق بذلك کله . 


عبد العظيم الديب. المستشرقون والتراث - المحرق (البحرين): مكتبة ابن تيمية. ۱٤١٩‏ هھ ۔ ۱۹۸٩‏ م» 
۔ ص ۲۰ ۔ ۳١.‏ ويقول الأستاذ فاد سزكين: «وبدون أن يفهم جولدتسيهر المعتى الدقيق لمصطلح «كتاب» 
آى «كتابة» فقد اخطا في تفسيره لعبارة الزهري: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فراينا 
ألا تمنعه أحداً من المسلمين». وقد فهم جولدتسيهر من هذا النص أن الزهري اعترف باأته - على هذا النحو 
- قد مكن الأمويين من الحصول على ذرائع دينية تخدم مصالح أسرتهم الحاكمة». انظر فؤاد سزكينء 
تاريخ التراث العربي - ١‏ - المجلد الأولء الجزء الأول في علوم القرآن والحديث - نقله إلى العربية محمود 
فهمي حجازي - الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ۱٤١١‏ ه - ص .٠٤١١‏ 

ول ديورانت. قصة الحضارة - مرجع سابق - ص .۷۷ وذكره عبد العظيم الديب في المستشرقون 
التراث - ۳۲ ۔- .٠٣۳‏ 

انظر على سبيل المثال ابن الأثير» علي بن محمد الجزري - أسد الغابة في معرفة الصحابة - ج ٦‏ - 
د. م: القکر. د۔ ت ۔ ۹۹/۲ 


۹۲ 


٠‏ - ويقول نفسه عن «هارون الرشيد» وعلاقته ب«جعفر 
البرمكي»: «وكان هارون الرشيد يحب جعفراً حباً أطلق ألسنة السوء في 
٠‏ علاقتهما الشخصيةء ويقال إن الخليفة أمر بان تصنع له جبة ذات 
طوقين يلبسها هى وجعفر معاً فییدوان کانهما رأسان فوق جسم واحدء 
ولعلهما في هذا الثواب بمثلان حياة بغداد الليلية»'. وقبل هذا قال عن 
هارون الرشيد: «وإنه كان يحج إلى مكة مرة كل عامين». والمشهور 
في مصادر المعلومات الإسلامية أنه كان يحج سنة ويغزو سنة". 


١‏ وفي كتاب (السيطرة العربية) لفان فلوتن) رواية عن 


We‏ ول ديورانت» قصة الحضارة - مرجع سابق - ص ٩۲١‏ وذكره عبد العظيم الديب في المستشرقون 


والتراٹ ۔ ص ۲٢‏ ۔ ۳۹. 
w‏ المرجع نقسه» ص .1١‏ 
انظر إشارة إلى هذا عند احمد امین. هارون الرشید - القاهرة: دار الھلال ۱۹۵۱ م - ۱۳۷۰ ه - ص 
4 مع أن الكتاب كله فيه راثحة التاثر بآراء المستشرقين حول الرشيد وحاضرة الإسلام بخداد 
والحضار ة الإسلامية رغم عدم وجود مراجع للكتاب تدل على هذا الحكم نفياً أو إثباتاً. ولكننا تعودنا من 
أحمد أمين هذا التأثر في أعماله المشهورة التي مر ذكرها في بداية هذه الوقغة. وعند الذهبي أته «كان 
يصلي في خلافته كل يوم مائة ركعة إلى أن مات» ويتصدق بالف» وكان يحب العلماء ويعظم حرمات 
الدينء ويبغض الجدال والكلام؛ ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه» لا سيما إذا وعظ». انظر محمد بن شاكر 
الكتبي فوات الوفیات. والذیل علیھا - ج ٥‏ - تحقیق إحسان عباس - بیروت: دار الثتافةہ ۱۹۷۶ م - ٠٠٠/٤‏ 
۲۲۷٣۰‏ وکان قد مات - رحمه الله - في غزوة من غزواته بخراسات في ۱۹۳/٦/۳‏ ه وقبره بمدينة طوس 


ج فان فلوتن ٠۹١١ - ۱۸٦٩(‏ م) ذكره نجيب العقيقي مع المستشرقين الهولنديين. وذكر آثاره ولم 


يذكر منها كتاب (السيطرة العربية) وذكر من آثار كتاب (الفتح العربي وبعض العقائد في عصر الأمويين). 
أنظر: المستشرقون - ۳١١/۲‏ - ۳۱۷. ويذكر قاسم السامرائي أن وفاته كانت سنة ۱۹١۲‏ م وآنه تلميذ 
ادي خويه». انظر: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية - ص .٠١۲١‏ وذكره عبد الرحمن بدوي وأشار 
إلى كتابه بعنوان: (ابحاث في السيطرة العربية والتشيع والعقاد المهدوية في عهد الخلافة الأموية). انظر 
موسوعة المستشرقین. ط ۲ ۔ بیروت: دار العلم للملایین. ۱۹۸۹ م. ص ۲۸۹. 
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الطبري )۸٠٦/۲(‏ يقول فيها: «ولقد أصابت الأسر المرموقة في الكوفة 
ثراء فاحشاً كان مصدره المغانم والأعطيات السنويةء فكان الكوفي إذا ما 
ذهب إلى الحرب يصطحب معه آكثر من آلف من الجمال عليها متاعه 
وخدمه» وعبارة الطبري جاءت على لسان «قيس بن الهيثم» أحد 
أصحاب «مصعب بن الزبير» يرغب آهل العراق في القتال ويبين لهم 
حسن معاملة «ابن الزبير» لهمء يقول: «والله لقد رأيت سيد آهل الشام 
على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجةء ولقد رأيتنا في الصوائف 
أحدنا على ألف بعيرء وإن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزأده 
خلفه». فالواحد من أهل الكوفة قائد للجيش يأتمر له أكثر من ألف 
مقاتل» ولا يصطحب معه ألف جمل عليها متاعه وخدمه!!. 


تلكم أمثلة متناثرة تروى عن المستشرقين» ومنهم المشهورون 
المعروفون»ء ويطول بنا المقام لو أردنا المزيد من الأمثلة والوقفات»ء ولو 
تتبعنا إصدارات المستشرقين لما استطعنا الوقوف عند حد» والأولى من 
هذا کله أن تبحث دراسات کل مستشرق على حده» ویحلل مضمون ما 
قاله» وتقابل استشهاداته المرجعية بالمصادر التي رجع إليهاء وبخاصة 
منها ما يتصل بالاقتباس أى الاستشهاد بمصادر المعلومات الإسلاميةء 
وعندت يستطيع المرء الخروج بأحكام موثقة لها ما يدعمها. 


وفی سبیل الوصول إلى هذا يمکن الاستعائة بالحصر الذي 


عبد العظيم محمود الديب» المنهج في كتابات الغربيين. - ص .۷١‏ 

ابن جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم - ج ١‏ - القاهرة: دار 
المعاوف» ۱۹١۳‏ م - ١/۷١٠ء‏ والمقصود ب(۲/٠٠۸)‏ في نقل «فان فلوتن» الورقة السادسة بعد الثمانمائة 
من الجزء الثاني من المخطوط. 
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من المعلومات الإسلامية ومصادرها التاريخية والدينية والأدبية وغيرها 
من المصادر. والحصر هذا محاولة لوضع مجالات اتسمت بها إسهامات 
المستشرقين» ومن هذه المجالات على سبيل المثال: 
0( - الخضوع للأهواء وعدم التجرد للأبحث. 
(ب) العجز عن تمثل الثقافة واللغة. 
(ج) - التعسف في التفسير والاستنتاج. 
(د) - التفسير بالإسقاط. 
(ه) - منهج العكس. 
٠ ٠‏ (و) - التشكيك في الدليل القاطع. 
(ن) - التحريف والتنزييف والادعاء. 
(ح) - إصدار الأحكام القاطعة دون دليل يعضدها. 
ا ( - الاختلاق التموي ٠‏ 
ابر اعلام المستشرقين وشق المستشرق «شهنري ا 2 «وأبشع ما 


٠‏ © عبد العظيم محمود الديب. المنهج في كتابات المستشرقين - ص ۷ - ٠٠١١١‏ وقد ورد المؤلف إمثلة 
لكل مجال من المجالاتء فيعاد إليها للاستزادةء وبعضها مبثوث في هذه الوقفة ماخوذ عن المؤلف. وانظر 
ايضاً: عماد الدين خليل. «المستشرقون والسيرة النبوية». في: الإسلام والمسشترقون - تاليف نخبة من 
العلماء المسلمين - جدة: عالم المعرفةء ۱٤۸١‏ هھ - ص .۲۷٤‏ 

» الاب هنري لامانس ۱۸٦۲(‏ - ۱۹۳۷ م) مستشرق بلجيكي وراهب يسوعي شديد التعصب ضسد 
الإسلام. «يفتقر افتقاراً تاماً إلى النزاهة في البحث والامانة في نقل النصوص وفهمهاء. ثعلم في الكلية 
اليسوعية ببيروت» وعلم فيهاء ادار مجاة «المشرق» ومجلة تنصيرية اسمها «البشير» كتب في السيرة 
والخلافة الإموية. انظر عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقین - ص ۲٤۷‏ ۔ .۳٤۹‏ 
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فعله خصوصاً فی كتابه (فاطمة وبنات محمد) هو آنه کان يشير قي 
الهوامش إلى مراجع بصفحاتها. وقد راجعت معظم هذه الإشارات في 
الكتب التي أحال إليها فوجدت أنه إنما يشير إلى مواضع غير موجودة 
إطلاقاً فى هذه الكتب» أو يفهم النص فهماً ملتوياً خبيثاًء ای يستخرج 
إلزامات بتعسف شديد يدل على فساد الذهن وخبث النيةء ولهذا ينبغي 

آلا يعتمد القارىء على إشارته إلى مراجع» فإن معظمها تمويه وكذب 
وتعسف في فهم النصوص. ولا أعرف باحثاً من بين المستشرقين 
المحدثين قد بلغ هذه المرتبة من التضليل وفساد النية». 


وکلام عبد الرحمن بدوي هذا له وزنه لانه ياتي من باحث اشتهر 
عنه تعاطقه مع المستشرقين ومیله إلى الإعجاب بإسهاماتهم فی مجالات 
الدرأسة والتحقيق والذنشر والتصنيقف. وهذا يجر إلى دنسم مستشر فين 
باعينهم - ۔ کما مر ذکرہ ۔ من څل ال ا ر ی ی 
تة مده ممن درس اى ثب في سيرة الرسول کل س بل إن 
الوقوف على كتب «مونتجمري وات» الثلاثةه حول حيأة محمد - عليه 

وهکذا نجد آن لعجل ا ادعاء آو ا ا فرضية» 
امستشرقين, آر تحقق مجموعة منها في مستشرق بعين ! ن لم تقحقق 
ودقتهم فى استشهاداتهم المرجعية واقتباسهم من المصادر. 


عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقین - ص ۲٤۸‏ ۔ .۴٤۹‏ 
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في مجال التحقيق والدشر: 

٠‏ ما فيما يتعلق بمدى إسهامهم في تحقيق التراث الإسلامي ونشره 
فهذا موضوع لا يقل آهمية عن تتبع الدراسات. فالمعروف عن 
المستشرقين عنايتهم بنشر المخطوطات التي كانت حبيسة المكتبات 
الغربيةء والتتبع هنا ربما ينصب على نسبة المحقق والمنشور عن طريق 
المستشرقين مقابلاً بما حققه ونشره العلماء المسلمون من العرب 
وغيرهم. كما ينصب على الاتجاهات التي طغت على الموضوعات أو 
العنوانات المحققة والمنشورة. والمفترض الآن أنهم ركزوا على 
السليم» وربما قيل إن النسبة الكبرى لما حققه المستشرقون ونشروه لا 
يسير على الخط الإسلامي السليم. وعند النظر إلى العنوانات أو 
النوضوعات وحصرها يمكن للمرء أن يخرج بهذه النتيجة السلبية. فإن 
كان العكس بان خرج الباحث بنتائج طيبةء فليكن كذلك» معتمدين فى هذا 
على العدل الذي لا يردنا عنه عدم اتفاقنا معهم فيما قاموا به من تأثير 
على بيتتنا الدينية والثقافية والعلمية والسياسية والاجتماعية. 


ا ومن هذا القبيل الدراسة التي قام بها «عبد العظيم الديب»» حيث 
قام بعمل إحصائی حصر فيه شیئاً مما تم تحقیقه ونشره من تراث 
العرب والمسلمين معتمداً في هذا على مصدرين أساسيين في هذا 
المجال هما (معجم المخطوطات العربية) لصلاح الدين المنجّد» وقد صدر 
في خمسة أجزاء من الفترة ۱۳۹۸ ه إلى ٠١١١‏ هه وكتاب (ذخائر 
التراث العربي الإسلامي) لعبد الجبار عبد الرحمن» وقد صدر في جزأين 


وهذامايمليه علينا قوله تعالى من الآية الثامنة من سورة المائدة: یاا آرت اموا ووا ريت يلر داه 
ا ر ات یں رص ر ی رر کک که CG Ate f rt E ANA eA‏ ر 2 ر 
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من الفترة ٠٤١١‏ ه إلى ٠١١١‏ وا. 


فالجزء الأول من معجم المنجد يغطي ما نشره في الفترة من سنة 
٤‏ هھ إلى ٠۳۸١‏ ه حيث نشر فيها أربعمائة وأربعة عشر )٤١٤(‏ 
عذواناًء كان نصيب المستشرقين منها ثمانية وخمسين )٥۸(‏ عنذوانا 
وهذا يعدل آربعة عشر بالمثة .)/١٤(‏ 


والجزء الثاني يغطي ما نشر في الفترة من سنة 1۳۸١‏ ه إلى 
سحة ٩ ۲۳۸٩‏ هھ حیث نشر فی هذه الفترة ثلاثمائة واثنان وخەمسون 
)۴١۲(‏ عنواناًء وكان نصيب المستشرقين منها سبعة عشر (۱۷) عنواناً 
ققطء وهذا یعدل خمسة بالمائة )4 


سنة ٠٠۹١‏ هى حيث نشر فيها أربعمائة وثلاثون )٤١١(‏ عنواناًء وكان 
نصيب المستشرقين منها ثمانية عشر (۱۸) عنواناء وهذا يعدل ./٤‏ 


ولى وزعت هذه العنوانات البالغة ألفاً ومائة وستة وتسعين 
)۱۹١(‏ عنواناً على السنين التي غطاها المعجم وهي سبع عشرة )١۱۷(‏ 


عبد العظيم الديب. المستشرقون والتراث - ص ٤٤١‏ وقد اقتصرت دراسة الدكتور عبد العظيم الديب 


على الأجزاء الثلاثة الأولى. ولا بد من ملاحظة ان كتاب عبد الجبار عبد الرحمن [ذخائر التراث العربي 
الإسلامي) يعد عالة على إصدارات صلاح الدين المنجّد (معجم المخطوطات العربية) ولا بد كذلك من 
ملاحظة أن هناك مخطوطات منشورة من تحقيقات المستشرقين منثورة في الدوريات الاستشراقية لما 
ترصد. وقد حاول علي البواب استدراكها في عدة أعداد من مجلة عالم الكتب (الأعداد الأربعة من المجلد 
التاسع ٠٤١١ - ٠٤١۸(‏ ه) والحدد الأول من المجلد العاشر [رجب ٠١١۹‏ ه) وهاتان الملحوظتان قد 
تقللان من دقة البيانات المستقاة من الكتابين لحدم شمولهما. 


A۸ 


ال قين قي كل سنة منها خمسة عنوانات ونصف العنوان (°,٠)ء‏ 
إذ إن النصيب الإجمالي للمستشرقين في السنين كلها ثلاثة وتسعين 
(۹۳) عنوانا. وهذا يعدل (۸/) من مجموع المنشور والمحقق. 


وكانت الطريقة التي اتبعها «عبد العظيم الديب» مع كتاب (ذخائر 
التراث العربي الإسلامي) لعبد الجبار عبد الرحمن تختلف عنها مع 
٠‏ ا(معجم المخطوطات العربية) لصلاح الدين المنجّدء حيث اتبع هنا أسلوب 
٠‏ العينة العشوائيةء فاختار عدداً متساوياً من الصفحات من كل مافة 
٠‏ صفحة من الجزء الأول» فحصل على ست وخمسين بواقع ثماني 
٠‏ صفحات من كل مائة صفحة(. على أن الكتاب كله يغطي المخطوطات 
المؤلفة في القرون العشرة الأولى للهجرةء ويجعل سنة ٠٤٠١١(‏ ه) حداً 
نهائياً للمنشور منها. وكانت النتيجة أن حصر المؤلف «عبد العظيم 
٠‏ الديب» ثلاثمائة وعشرين عنواناً )۳۲١(‏ كان نصيب المستشرقين منها 
اثتین وثلاثين (۳۲) عنواناء وهذا يعدل عشرة يالمئة .)/١١(‏ 


الاتجاهات الفكرية للمنشور: 


ا ودرس المؤلف «عبد العظيم الديب» الاتجاهات الفكرية لمنشورات 
المستشرقين من حيث المخطوطات من خلال ما أثبته لهم «صلاح الدين 


o‏ المرجع السابق» ص ٠١١‏ وقد يشكك في الثقة في استخدام العينة وأنها لا تعطي نتائج ثابتةء ويفضل 
أخذ العضل كاملاً كما مي الحال مع كثاب (معجم المخطوطات العربية) لصلاح الدين المنجّد. وعلى آي حال 
إا أضيفت هذه الملحوظة مع الملحوظتين السابقتين تاكد أن مثل هذا المسح إتما يعطي إشارات تمكن من 
الوصول إلى نتاثج أوليةء وإن بقي في النفس شيء من رغبة فقي مسح ما نشر من مخطوطات على آيدي 
المستشرقين واستقراء هذا المنشور من حيث الاتجاهات الفكرية للمنشور. ولعل هذه الوقفة تمتد إلى مثل 
هذا قي مجال آخر بإذن اله 
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المنجد» و«عبد الجبار عبد الرحمن». وحيث كان نصيب المستشرقين في 
معجم «صلاح الدين المنجد» ثلاثةه وتسعين (AY)‏ کتاباء فقد جاءعت على 
النحو التالي: 


a 
| | اتسر راتت بت اتام‎ 
a 

A ٤ الفقه‎ 


ARI ۳‏ 
اشع لرا eT‏ 
a‏ 
سس لإ« | 


جدول رقم (۱) 
الاتحاهات الفكرية ذ في المخطوطات المتشورة في ممجم اا الدين المتحدا . 
العيذة إلمأخوذة من کتاب (ذخائر العرب) ل«عبد الجبار عيد الرحمن» 
اثنين وثلاثين (۳۲) عنواناًء فقد جاءت موزعة على النحى التالى: 


ا 
دا 
اشم 


| سیر 


ا جدول رقم (۲) 

. الاتجاهات الفكرية في عينة المخطوطات المنشورة في معجم «عبد الجبار عبد الرحمن؛‎ ٠ 
العربية) حيث برزت فنون التصوف والفلسفة وعلم الكلام على بقية‎ 
ثم يليها التاريخ والتراجم‎ )/٤۲( الفنون الأخرى بنسبة تعد عالية‎ 
والتشابه هنا في علو النسبة لدى كتاب (ذخائر التراث العربي‎ .)/۳١( 
وهي أيضاً تعد نسبة عاليةء ثم‎ )/۲١( الإسلامي) إذ التاريخ يشكل‎ 
كما أن هناك تشابھاً فی ترتیب‎ »)/١١,١( يليها التصوف والأخلاق‎ 
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الفنون فيما يتعلق بالفذين الذين احتلا المرتبتين الأولى والثانية» وإن 
تثافسا على الأولية في المصدرينء وهذا مؤشر على الاتجاهات الفكرية 
التي حرص عليها جماعة المستشرقين في نشر المخطوطات العربية» مع 
عدم إغفال آهمية الفنون الآخرى رغم صغر نسبتها. 


عينات من المنشور والمحقق: 

عني المستشرقون بآمهات الكتب» نشروها وعلقوا على بعضها 
وترجموا بعضهاء ويذكر لهم في هذا مجموعة مما نشروه مثل السيرة 
النبوة لابن هشام» وفتوح البلدان للبلاذري»ء والطبقات الكبرى لابن سعدء 
والمغازي للواقدي»ء ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» وبدائع الزهور لابن 
إياس» والكامل للمبرد» ونقائض جرير والفرزدق» وتاريخ الطبري» 
والوافي بالوفيات للصفدي ووفيات الأعيان لابن خلكان» وغيرها. 


وفي الوقت نفسه عنوا بنشر المخطوطات الأخرى التي لا نستطيع 
أن نقول إنها موضع اتفاق من حيث قيمتها العلمية أو الثقافية والفكرية 
من أمثال: أخبار الحلاج الحسين بن منصورء والطواسين للحلاجء 
وطبقات الصوفية للسلميء والبلغة في الحكمة لابن عربي» وآداب الصحبة 
وحسن العشرة السلميء والتشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات 
الشاذلي يوسف بن يحيىء» والرسائل الصغرى لابن عياد الرنديء 
والخلوة والتنفل في العبادة ودرجات العابدين للحارث بن أسد 
المحاسبي» وذم الدنيا لابن أبي الدنياء والمنتقى من كتاب الرهبان لابن 
آبي الدنياء المسائل للخرازء ومثلى الطريقة في ذم الوثيقة للسان 
الدين بن الخطيببء والأئمة المستورون للمهدي عبد اللهء والشافية لأبي 
قراس شهاب الدين الإسماعيلي» والهفت والأظلة لمقضل بن عمر الجعفيء 
وتاج العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن محمد الراعي» والإيضاح لشهاب 
الدين الراعي» وتنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة اليهودي سعد بن 


۲ 


منصورء ورسالة راهب من فرنسة إلى المقتدر بالل لراهب من فرنسةء 
والدياسطرون آى الإنجيل الرباعي لططيانس وترجمة بن الطيب البغداديء 
ومثالب علي بن آبي بشر (أبي الحسن الأشعري) للأهوازي» ورسالة في 
الحكمين وتصويب أمير المؤمنين علي في فعله للجاحظء والنهج السديد 
والدر الفريد لأبي الفضائل مفضل القطبي المصريء والأخلاق 
٠‏ والانقعالات النفسية لابن سيناء وعيون الحكمة لابن سينا أيضاًء وتعبير 
الرؤيا لأرطاميدس ونقله إلى العربية حنين بن إسحاقء» والآثار العلوية 
- لأرسطى طاليس» ورسالة في ماهية العدل لمسكويه أحمد بن محمد 
٠‏ والحيل (في الفقه) للخصاف آبي بكر بن عمرو» وديوان ابي نواس 
٠‏ ورسالة التربيع والتدوير للجاحظ (يسخر فيها من أحمد بن عبد الوهابء 
ويهزا بعيوبه الخلقية) والمفاخرة بين الجواري والغلمان الجاحظ'. 
وينبغي التاكيد هنا على أن بعض هذه الآثار لها قيمتها العلمية 
٠‏ والفلسفيةء ومع هذا نجدها تاتي في وقت الحاجة فيه إلى ما هى اكثر 
علمية وآنفع فائدة من النفائس»ء ذلك الوقت الذي بدأت فيه الحركة العلمية 
في البلاد العربية والإسلامية تعود إلى التراث تجمعه من الخارج 
اوتسعى إلى إخراجه نشراً وتحقيقاً. 


: والحق الذي يتبين من مجموعة من الأعمال التي تشيد باهتمام 
المستشرقين بتحقيق التراث تنظر إلى الاهتمام بالتراث لذاته» وربما 
أغفلت الاتجاهات في تحقيق التراثء وأظن أن دراسة الاتجاهات تحتاج 
إلى وضوح في المعايير التي ستقاس عليها هذه الاتجاهات» بحيث لا 
یکون نشر کتاب صوفي - مثلاً ۔ يعد عملا حسناً من خلال قیاسه على 
المعاييرء أو ربما كان حسناً إذا ما كان المعيار يحتويه» ولذا فإن الأهمية 


عبد العظيم الديب. المستشرقون والتراث ۔ ص ۲۳ - .٠١‏ 


ef 


هنا تكمن في صياغة المعايير بحيث تكون منبثقة من أصالة الإسلام 
التي عرفتها القرون الأولى» بحيث يخرج منها كل من يمكن أن يكون قد 
أسهم في الابتعاد عن هذه الأصالة من إسهامات المسلمين الأوائل 
أنفسهم مما كان مجالاً للتحقيق والنشر عند المستشرقينء وعند عدم 
الالتزام بمثل هذه الجزئية للمعيار وعدم مراعاته سبب في أن ينظر إلى 
قل ولد لن © خن كا عل له ونه لن إه اكل س 


وعلى آي حال فإن خدمة التراث «ميدان واسع متشعب الجوانب 
بدءاً بجمع المخطوطات وانتهاء بتحقيقهاء. ولا تقف جهود 
المستشرقين عند جمع المخطوطات وصيانتها وتحقيقها ونشرها أو 
تصنيفها وفهرستهاء بل ربما زادوا على ذلك بالتعريف بها والكتابة عنها 
وترجمتها إلى اللغات الأخرى. 


وإذا ثبت حكم أو ظهرت نتيجة من خلال دراسة اتجاهات 
المستشرقين في نشر المخطوطات بني على النتيجة الحكم الموضوعي 
E CS SCE Cal‏ ىۆ SS‏ 
بهذه الوسيلة من وسائل المستشرقين في العمل مع مصادر المعلومات 
ااافا ا ورتا ترك جكا وسا بين الأنتقان قحف لال 
الفضل فضلهمء ويبين التجاوزات والانحرافات والإساءات والأخطاء» كما 


"“ سامي الصقار. «دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي» المنهل. - مج »١‏ ع ١١ء‏ السئة ٠١‏ _ 
ص ٠٤١‏ - 1۷. ويؤكد الدكتور الصقار في إسهامات اخرى على الإشادة باعمال المستشرقين في مقابل 


مصطفى السباعي» الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما عليهم - ط ٠.‏ بيروت: المكتب الإسلاميء 
اف م س ۹۲ ۱۴ 
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یبین آسبابھا ومبرراتها حتی لا تکون کلھا دلیلا عليهم. وبهذا نتجنب 
الثناء المطلق كما نتجنب التحامل المطلق الذي «يتنافى مع الحقيقة 
التاريخية التي سجلها هؤلاء المستشرقون فيما قاموا به من أعمالء وما 
تطرقوا إليه من أبحاث»(. 


في مجال الترتيب والفهرسة والتكشيف: 

وللمستشرقين جهودهم في مجالات الفهرسة والتكشيف. ويذكر هنا 
العمل الكبير الذي قاموا به تحت إشراف «أرنيت يان فنسنك» وآخرين 
(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) الذي ظهر في سبعة أجزاءء 
و غطى الكتب الستة ومسند الدارمي وموطا الإمام مالك ومسند الإمام 
أحمد بن حنبل. والعمل الأخر الذي قام به «فنسنك» نفسه حيث حاول 
حصر الأحاديث النبوية مرتبة ترتيباً هجائياًء ونقله إلى العربية «فؤاد عبد 
الباقي» تحت عنوان (مفتاح كنوز السنة) وكانت طبعته الأصلية قد ظهرت 
في «حجم الربع» ونشرها بريل في ليدن سنة ۱۹۲١‏ م في ۲٦۸۱۸‏ 
ص» وطبع في مصر بالعربية سنة ۱۲٣۲‏ هھ _ ۱۹۳١‏ م. 


٠ .‏ ويذكر هنا في هذا المجال كشاف «نجوم الفرقان في أطراف 
القرآن» للمستشرق الآلماني «جوستاف فلوجل»( ونشر في لایبتزج 


المرجع السابق - ص .١١‏ 

آرنت يان فنستسك (۱۸۸۲ - ۱۹۳۹ م) مستشرق هولندي کان تلميذاً لهوتسماء ودي خویه» وهورجرونیه 
اوسځاو. . رسالته الدكتوراة كاتت عن «محمد واليهود في المدينة» استعان بمائة وثلاثين باحثاً لوضع المعجم 
المقهرس من سنة ٩7‏ مح اأتظر عبد الرحمن البدوي. موسوعة المستشرقین - ص ۲۸۹ ۲۹۰. 
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سنة ۱۸٤١‏ م. وكشاف «تفصيل آيات القرآن الحكيم» الذي وضعه 
بالفرنسية «جول لابوم» ونقله إلى العربية أيضاً «محمد فؤاد عبد 
الباقي» وفیه ترتیب للآیات ترتيباً موضوعي. 


ويذكر العمل الذي قام به كل من «فيشر» و«برويونلخ» حيث 
صدر فى كل من لايبتزج وفيينا بين سنة ¥ ۾ 04 م» وطبعته 


أوتى تزيلر فى أوزنا بروك باألمانيا سنة ۱۹۸۲ م فى ٠٠۲‏ صفحة". 


وتذكر أعمال آخرى كثيرة حول فهرسة المخطوطات العربية 
الموجودة في المكتبات والمتاحف الغربيةء وهناك أكثر من مستشرق عني 
بهذا العمل يصعب حصرهم هناء ويذكر منهم المستشرق الألماني «آلوارد» 
الذي وضع فهرساً للمخطوطات العربية بمكتبة برلين في عشرة مجلداتء 
وصدر هذا الفهرس في نهاية القرن الميلادي الماضي»› وحوى نحو عشرة 
آلاف )٠٠,٠٠١(‏ مخطوطة. وقد عمل الأستاذ «فؤاد سزكين» على حصر 
الفهارس في مكتبات العالم ضمن العمل الذي قام به حول تاريخ التراث 
العربيء وقبله عمل «كارل بروكلمان» في (تاريخ الأدب العربي) على 


"“ ذكره عبد الستار الحلوجي في المرجع التاي. ولم أقف له على ترجمة في مظانه. 
عبد الستار الحلوجي. «جهود المستشرقين في مجال التكشيف الإسلامي» في: مجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» ع ٦‏ (۱۳۹۱ هھ - ۱۹۸٩‏ م)» ص 
¥۹ 

® Fischer und E. Braunlich,. Shawahid- indices. Osnabrucko Otto Zeller, 1982-352 PP. 
وانظر مناقشة‎ .٠١١ سامي الصقار «دور المستشرقين قي خدمة التراث الإسلامي». المنهل. ص‎ “* 
الفهارس عثد أحمد محمد شاكر في مقدمة الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» بتحقيق وشرح أحمد محمد‎ 
.1۲ - ٤١/١ بيروت: دار إحياء الترأث العربي» د ت ۔-‎ - ٩ شاکر ۔ ج‎ 
فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي: مجموعات المخطوطات الحربية في مكتبات العالم. نقله إلى العربية‎ 
ھ - ۹۱۹۸۲ م. ص ۲۸۱. ح‎ ۱٤١۲ محمود فهمي حجازي. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ 
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حصر بعض فهارس المخطوطات في مكتبات العال. 


ولا شك في تأثير هذه الأعمال الحصرية على المكتبة العربية 
وعلى الباحث العربي» ومع هذا فهي لا تكاد تخلو من ملحوظات بعضها 
يدخل في جانب التقصير البشري الذي يصاحب أي عمل جاد ومضنء 
وبعضها الآخر قد يتعدى مجرد ذلك إلى ما يدخل في الخطاً والإساءة 
والانحراف في التبويب أو التكشيف أي الترتيب أو الفهرسة مما قد 
يدخل في الأسباب غير العلمية. 


وقد لحظ المراجعون لما هى متواقر من هذه الكشافات والفهارس 
فى المكتبة العربية شيتاً من هذا القصور الذي يستحق المتابعة. وخير 
ما یذکر في هذا المقام وقفة «سعد المرصفي» مع أخطاء المستشرقين 
في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ومع أنه لم يعمد إلى 
استقصاء الأخطاء في المعجم إلا أنه وصل أربعمائة وتسعة وسبعين 
)٤۷۹( ٠‏ نموذجاً للآخطاء كلها تتعلق بصحيح مسلم أحد مواد المعجم 
التسع؛ وزعها على سبع مجموعات ويورد لكل مجموعة نماذج من 
الأخطاء التي وقفت عليها على النحى التالي: 


١‏ = وانظر أيضاً مناقشة فهارس المخطوطات عند عبد الستار الحلوجي. «فهارس المخطوطات». في: 


دراسات في الکتب والمکتبات. ص .٠١۸ - ٠١١‏ 


٩‏ کارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. ج ٠‏ نقله إلى العربية السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب. 


القاهرة: دار الصعارفء ۹A1)‏ ج( کس f‏ وبروکئمان A1۸)‏ 42 م{ مستشرق الماني تخرج 
باللغات السامية. وكتب بالعربية وبالتاريخ الإسلامي» وتاريخ الأدب العربيء له آثار كثيرة؛ انظر نجیب 
العقيقي المستشرقون ۔ .٤١١ - ٤١٤/۲‏ 

۰ سعد المرصفي. أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي - 


ا الكويت: دار القلمء ۹A TN‏ م - ص ۰ 
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المجموعة الآولى: 

(YY)‏ فی الكتابء احبث ورد في الجزء السايع من المعجحء ص 1 قفي 
مأفة «وکع» كلمة فوكعحت فی جملة «ققد متا المديتة قفوکعت شهرا» 
والأصل آنها فوعكت شهرا'. 


المجحموعة الثائىة: 

الخطا في العزو: ومثاله النموذج رقم )1١(‏ حيث ورد في الجزء 
السابع ص ۲۸۲ فی مادة «یمن» جملة «کان يسلم ثم يقول السلاح.. 
عن يمينه وعن يساره» فاشار إلى ورودهما في مسلم»ء إقامة CT A‏ 
خطاء حیث لا يوجد فی مسلم كتاب باسم الإقامة. 


المجموعة الثالثة: 

الخطاً في الإشارة إلى الكتب: ومثاله ورود مادة «جنب» في الجزء 
الأول ص ١٠۳۸ء‏ في جملة «وجنب الشيطان ما رزقتنا» مشاراً إليها في 
مسلم» طلاق »٦‏ وهو خطاء والصحیح آنها فی ١١‏ التكاح ٩‏ وأراد 
بالكتب هنا تقسيم الكتاب إلى مجموعة أبواب عبر عنها السلف بالكتب 
وهي آقرب إلى رؤوس الموضوعات. 


المجموعة الرايعة: 


الخطا فى الإشارة إلى أرقام الكتاب الواحد: ومثاله النموذج رقم 


المرجع السابق» ص .۷١‏ 


المرجع السابقء ص .٠۰‏ 
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(1Y)‏ حيث ورد في الجزء الرايبعء؛ ص ۱٣۳‏ في مادة عدل جملة «إمام 
عادل» مشارا إليها في مسلُم» زْکاةء وهي خطاء والصحيح آنها في ۲~ 
زکاة )٠١١١( ٩۱‏ وهي فيه «الإمام العادل» بال التعريف. 


وضع اللفظ في غير مادته: وأختار له مثالا النموذج رقم )٠١(‏ 
حيث ورد فى الجزء الأول ص ۲۷۲ كلمة «ترياق» في مادة «ترى» وهو 


خطاً والصواب وضعها في مادة «ترق» وهي في «وإنها تریاق أول 
الیكرة» ۳١‏ - الأشربة .0)۲١٤۸( ٠١١‏ 


المجموعة السادسة: 

المخالفة في الترتيب والتداول: ومثالها في النموذج رقم (1Y)‏ 
احيث ورد قی الجزء الأول ص ۱ ۔ ٣۲‏ مادخ «جمم» قیل «جمح» 
والمشهور المتداول وضعها دعل «جمل» وهي قي «فاتي الناس الماء 
٥‏ جامين رواء» © - المساجد). 


ا عدم الاستيعاب: ومثاله النموذج )٤(‏ حيث لم يذكر في المعجم 


الجزء الثالث ص ٠١٤١‏ مادة «شطر» فى «الطهور شطر الإيمان» مع 
. ورودها في مسلم» ۲ - الطهارة - ۱ (۲۲۴۳)“. 
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المرجع السابق» ص .٠۷۷‏ 


۱۰۹ 


وإذا كان في المستشرقين رجال أحرار الفكر لا يقصدون إلى 
التعصب» ولا يميلون مع الهوىء» إلا أنهم آخذوا العلم - في الغالب - عن 
غير أهله» «وأخذوا من الكتب» وهم يبحثون في لغة غير لغتهم» وفي 
علوم لم تمتزج بأرواحهم» وعلى أسس غير ثابتة وضعها متقدمونء ثم 
لا يزال ما نشوا عليه واعتقدوا يغلبهم» ثم ينحرف بهم عن الجادة. 


فإذا هم ساروا في طريق آخرء غير ما يؤدي إليه حرية الفكر 
والنظر السليم»'. 


ویقول أحمد محمد شاکر: «ومعاذ الله أن ابخس أحداً حقه» أو أنكر 
ما للمستشرقين من جهد مشكور في إحياء آثارنا الخالدة» ونشر مفاخر 
متنا العظماءء ولکنی رجل ريد أن أخسع ألأمور موأضعهاء وان أقر 
إلينا من فضلء ثم لا أجاوز به عن حده» ولا أعلو به عن مستواه 
ولکني رجل أتعصب لدینی ولغتی اشد العصبيةء وأعرف معنی العصبية 
وحدّهاء وآن ليس معناها العدوان» وآن ليس في الخروج عنها إلا الذل 
والاستسلام» وإنما معناها الاحتفاظ بمآثرها ومفاخرناء وحوطها والذود 
عنهاء وإنما معناها أن العزة لله ولرسوله وللمرمنينء وأعرف أنه «ما 
غزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا» وقد - والله - غُزينا في عقر 
دأرناء وفی نفوسناء وھی عقاشدقاء فی کل ما دقدذدسه الإسلام ويفحخر يه 
المسلمون. 


وكان قومنا ضعافاًء والضعيف مغرى آبداً بتقليد القوي وتمجيده. 


0 أحمد محمد شاكرء في الجامع الصحيح؛ ۹ ۰٢‏ 
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۰ فی کل شیء» وکادت أن د بهم العواصفء» لولا فضل الله ورحمته('). 
الخاتمة والنتحة: 

فى العرض السابق محاولة لإعطاء أمثلة مقتبسة من مصادر عربية 
تحدثت عن ظاهرة الاستشراق وآبرزت في حديثها شيئاً مما أسهم به 


المستشرقون في تشويه الآثار الإسلامية حول الرجال الذين نعدهم قادة 
في العلم والفكر والسياسةء وحول ظواهر نعدها من مقومات هذا الدين. 


٠‏ وربما تكون هذه المحاولة ظاهرة الميل إلى الحكم العام على 
٠‏ إسهامات المستشرقين بانها لم تكن في مصلحة الدراسات الإسلاميةء 
و وأنها لم تتعامل مع مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين بتجرد 
٠‏ وموضوعية مطلوبة من كل عالم يخوض في مجالات العلم مهما كانت 
٠‏ انتماءاتها الحقدية والفكرية. 


وليست هذه المحاولة بشاملة لهذه الهقوات التي وقع فيها 
المستشرقونء إذ إن إسهامات الكتاب المسلمين لا تزال تترى لتبيان 
الأخطاء التي يصر عليها هؤلاء المستشرقون ضد الإسلام والمسلمين. 
وهي على العموم أخطاء مقصودة في غالب الأحيانء وإن كانت هناك 
هفوات «عفوية» ما أرادها بعض المستشرقين لذاتهاء ولكنهم وقعوا فيها 
لاعتمادهم على أترابهم الذين وقعوا هم فيها. 

وحيث إن الأمر يحتاج إلى مزيد بحث ودراسة مستقلة تطغى 
عليها العلمية ويقودها منهج البحث الموضوعي فإن الوصول إلى النتيجة 
یحتاع إلى مزيد من الاقتناع والإقناع. 


المرجع السابق» .٠١/١‏ 


وقد قدم لنا المسهمون في نقد آثار المستشرقين أنفسهم» 
الأرضية التي يمكن آن نسير عليها في سبيل الوصول إلى النتيجة. وقد 
يقال إن الإسهامات وحدها كفيلة بالوصول إلى النتيجة دون مزيد بحث 
أو دراسةء ولكني اقول إن هذه الإسهامات قد طغت عليها - في غالبها - 
التعميمات التي تريد أن تثبت ما وصلت إليه عن طريق الاستشهاد بأكثر 
من عمل لأكثر من مستشرق في آكثر من قرع من فروع المعرفة. بل إن 
من الإسهامات حول هذه الظاهرة ما لا يتعدى كونه ترديداً لمقهومات 
قديمة مكررة من محاضرة ألقيت» أو كتاب آلف في بدايات مناقشة 
ظاهرة الاستشراق» ويحصل قي هذه المجموعة شيء من الخلط يعمد 
إليه المستشرقون آنفسهم يستشهدون به» ويردون به على آولئك الذين 
يرغبون في حوار علمي مباشر تنجلي من خلاله كثير من المغالطات. 


وهذا ا يغقل وجود دراسات متخصصة حول إسهامات 
المستشرقين في موضوعات محددة كالقرآن الكريم» وسيرة الرسول ‏ 
عليه السلام - وأحاديثه - عليه الصلاة والسلام - والتشريع 


() ج k= n * k‏ چا 2 TT‏ 
ومحمد حسين علي الصغير. المستشرقون والدراسات القرآنية - بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع ۱٤٤۰١١۳‏ هھ - ۱۹۸۴ م - ص .٠١‏ وزاهر عواش الالمعي. مع المفسرين والمستشرقين في زواج 

الثبي ية من زينب بنت جحش: دراسة تحلیلية ‏ ط ٤‏ (الریاض: المۇلف)» ۱٤١١‏ ھ ۔ ۱۹۸۳م - ص .1١۷‏ 
انظر مثلاً نذير حمدان. الرسول - به - في كتابات المستشرقين. ط ٠.‏ جدة: دار المنارة» ٠١١١‏ ه - 
۹۹۸7 ج ص ¥< و محل سرور پن ثايقف زسن العابدين. دراسآت قي السيرة التبوية - برمنچهام. دان 
الأرقم» ATA \E°¥‏ ج - ص 1 وجوستاقف يقاتمللڵر. سدرة الرسولي قي تصورات الغربيين - 
ترجمة محمود حمدي زقزوق - المحرق (البحرين): مكتبة اين تيميةء ۱٤١٩‏ هھ - ۹۹۸1م - ص ١هد‏ 

انظر مثلاً سعد المرصفي. أضواء على أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي - مرجع سابق. 
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الإسلامي ومصاد ره )ء والعقيدةء والتاريخ الإسلاميء ونحوها من 
الإسهامات المتخصصة التى تحتاجها المكتبة العربية قصداً إلى الوصول 
إلى النتيجة. 


والنتيجة الأولية التي تدعو إليها معظم هذه الإسهامات هي الدعوة 
- الصادقة إلى العلماء المسلمين والمثقفين» والمفقكرين للاستغناء عن 
إسهامات المستشرقين وإسقاط جانب الدراسات والتعليقات من قائمة 
- مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين. وهذه دعوة سهلة الوضع 
٠‏ النظري» ولكنها من الناحية العملية سابقة لأوانها لأن عاملي الاقتناع 
والإقناع لا يزالان في مراحلهما الأولى. 


وليس من السهل الميسور أن يقف مثلى هذا الموقف داعياً إلى 
مثل هذه النتيجةء لأن مدى قبولها مرهون بمدى تعمق الداعي نقفسه في 
أو يدعو له مستنداً على تلكم الأرضية التي مهدها لنا أولئك الذين تتبعوا 
٠‏ المستشرقين ولا يزالون. وأخص منهم هنا «الجادين» الذين لا يشكلون 
صدی للآخرين أمجرد آذهم متحمسون أفكرة»ء وغبۈرۈن على انتماتهم 
الثقافى من تلك الفئة التى تعتقد اعتقاداً لا يخلو من السطحية أن نظرية 


أنظر مثلا عجيل جاسم النمشي. المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي - الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء ۱٤١٤‏ ھ ۔ ۱۹۸٤‏ م ۔ ص .٠٣٣‏ 

(WM‏ انظر زيد بن أحمد بن زيد العبلان. الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلامية: دراسة 
ومناقشة وتحليل - بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ٠١١١‏ ه - ص 1١١‏ (مخطوطة). 
u ِ n u O‏ . د 4 . 
2 انظر مثلاً شوقي ايو خليل. موضوعية فيليب حتى في كتابة تاريخ العرب المطول. - دمشق دار الفكر 
: للطباعة والتوزیع والتشرء ۱٤١٩‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م» ص ۲۲۳. وعبد الكريم علي الباز. افتراءات فيليب حتي 
5 وکارل بروكمان على الثاريخ الإسلامي - جدة: تهامة» ۱٤١١‏ هھ ۔ ص .۱۷٤‏ 
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المؤامرة تلاحق هذه الثقافة من كل مكان ووجهة'. 


١‏ - والاستغناء عن الاعتماد على إسهامات المستشرقين في 
مجالات الدراسات والتعليقات على مصادر المعلومات الإسلامية يمكن أن 
يبدأ مرحلياً» بحيث لا نصر - مثلاً - على الباحثين في العلوم العربية 
والإسلامية أن يجعلوا ضمن مراجعهم المراجع الأجنبيةء ولا يكون هذا 
ديدنهم إلا إذا كان البحث يتطلب - علمياً - مثل هذا الاستشهاد. وقد 
رآینا بحوثاء في التاريخ الإسلامي خاصةء كثيرة المصادر والمراجع 
العربية ثم تضع في ختامها مجموعة من المراجع الأجنبية ومعظمها 
لمستشرقين. وريت في هذا شيئًاً من التكلف وعدم الاقتناع من الباحث. 
فيزال هذا المطلب الضمنيء وتعتمد علمية البحث أو الرسالة على مدى 
اقتصارها على أمهات الكتب والمصادر الموثوقة والمراجع المقبولة. 


۲ - كما يمكن أن يبدا الاستغناء هذا بعدم التبجح بالاستشهاد 
بأقوال المستشرقين التي تبدو فيها الإيجابية حول مصادر المعلومات 
عن الإسلام والمسلمين. ولا أخال الإسلام بحاجة إلى هذه الأقوال إذا ما 
كان موضع اقتناع كامل من أهله العلماء والمثقفين وعامة الناس. قحاول 


ينقل سامي الصقار من مجلة المسلمون ع ۵ في ۱٤۰۲/۲/۱۰‏ هھ ۱۹۸۱/۱۱/۲۷ م ص ٤٣‏ من 
مقال للمستشرق الآمريكي «دونالد ليتل» قوله: «نعم» الاستشراق ليس شرا كله» كما يعتقد البعض ممن 
ترسيت في تفوسهم الكراهية للغرب الاستعماري» حتى اغلقو! وأيقنوا أن كل ما يهب من الغرب لا يمكن إلا 
أن يكون رياح المؤامرات والدس والفتن والكيد للإسلام والمسلمين. وفي هذا ظلم كبير لبعض المستشرقين 
ولأنفسنا أيضاء لأتنا بهذا الموقف نحرم لقافتذا الإسلامية من ثمار عقول لا يحركها إلا حبها للحقيقةء 
ونقيم حاجراً بين انفستا وبين علماء ينفقون سنوات عمرهم في محاولة الاقتراب منا وأستيعاب ثقافتنا 
وفهمها» انظر «دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي» المتهل - مرجع سابق» ص .1٤١‏ وكلام 
«لیتل» يوحي بالانتماء للإسلام» فإن یکن مسلماً فإنه حینئز لا يصدق عليه آن يقال عنه إنه مستشرق۔ ومن 
غير الصواب قول بعضهم عن مستشرق أسلم المستشرق المسلم. إذ لا يجتمعان. 


£ 


٣‏ - ويمكن أن يبدا الاستغناء أيضاً عن إسهامات المستشرقين في 
٠‏ مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين في مجالات الدراسات 
والتعليقات عندما يتحقق البديل لهذه الدراسات والتعليقات باللغة العربية 
أولاً ثم باللغات الأخرى التي يتكلمها المسلمون ثانياء ثم باللغات الباقية 
الأخرى ثالثاً. هذا البديل الذي يراد منه أن يسد النقص في مجالات 
٠‏ كثيرة لا تقتصر على الدراسات الإسلامية التي تملا الساحة اليوم» بل 
٠‏ تتعدى هذا إلى إيجاد الأدوات المرجعية كالموسوعة الإسلامية 
المؤصلة()» والوارقيات «الببليوجرافيات» العربية للإسهامات الإسلامية) 
٠‏ وتعدد مراكز البحوث التراثية التي تهتم بالمخطوط العربي دراسة 
وتحقيقاً ونشراً وصيانة/". وأعلم» ويعلم كثير من المتابعينء أن هناك 
٠‏ دراسات وتحقيقات لمخطوطات أريد منها الحصول على مؤهلات علمية 
عاليةء شم بقيت عند أصحابها والمؤسسات التعليمية التي أجازتها مطبوعة 
بالآلة الكاتبةء واعتمد نشرها على قدرة الباحث المادية على تحمل نفقات 
٠‏ نشر هذا الإنتاج» وهناك بدائل أخرى كثيرة ذات علاقة مباشرة بخدمات 


المكتبات والمعلومات من وراقيات «ببليوجرافيات» وفهارس وكشافات 


٠‏ انظر المناقشة الجيدة للموسوعة العربية عند نسيم الصمادي. داثرة المعارف العربية: أزمة فكر لا 
أزمة نشر» مرجع سابق. 

٠‏ # انظر المناقشة الجيدة لتجميمع التراث المخطوط عند عبد الستار الحلوجي. «نحو خطة عربية لتجميع 
تراثنا المخطوطء في: دراسات الكتب والمکتبات. مرجع سابق» ص ۱1۹ - .1۸١‏ 

© وانظر أيضاً المناقشة الجيدة حول دراسة المخطوط عند عيد الستار الحلوجي. «مسؤولية جامعاتنا 
٤‏ تجاه تراثنا المخطوطهء في المرجع السابق» ص 1۸۲ - .٠۹۰‏ 
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دراسات مصادر المعلومات الإسلامية. 


٤‏ - ثم يمكن أن يبدأ الاستغناء هذا عندما تقوم المؤسسات العلمية 
المتخصصة بدراسة ظاهرة الاستشراق بتوجيه جهودها إلى المستشرقين 
أنفسهم بلغاتهم تحاورهم محاورات علميةء وتناقشهم مناقشات 
موضوعيةء» وتناظرهم مناظرات هادئةء يقصد من ورائهاً كلها الوصول 
إلى الحق. فيعترف من خلال المؤسسات العلمية المتخصصة بدراسة 
الاستشراق بالجيد المقبول من الإسهامات الاستشراقيةء ويرد غيرها مما 
حصل فيه خلط أو سوء فهم أى قصد فيه إلى المغالطات. والمحاورات 
والمناظرات يمكن أن تكون مباشرة من خلال الندوات والمؤتمرات 
والحلقات العلمية وغيرهاء أو يمكن أن تكون عن طريق الدراسات 
والأبحاث والمقالات التي تنشر قي دوريات علمية محكمة رصينة. 

والوسائل متعددة وكل ما أسهم في تذليل عقبات اللقاء مع 
المستشرقين قصدا إلى الاستغناء عن الاعتماد عليهم في مجالات 
الدراسات والتعليقات فهو مقبول ما دام لا يجر إلى محذور يدخل في 
متاهات آخرىء» وإن كان البعض ربما لا يروقه مثل هذا الأسلوب» ويرى 
إغفال القوم وعدم إعارتهم آي انتباه مباشرء والاستمرار في الوقوف مع 
إسهاماتهم نقداً ومراجعةء ولا أظن هذا الموقف سوف يغنينا عن الاعتماد 
على إنتاج المستشرقين العلمي مصدراً من مصادر المعلومات عن 
الإسلام والمسلمين وعن تراث المسلمين قفي ماضيهم وحاضرهم. ولا 
أرى من الحكمة تجاهل هذا الأمر وإثارة سؤال استنكاري حول التصدي 
لإسهامات المستشرقين في إثراء المكتبة الإسلامية بالأعمال حين قال: ثم 
ماذا؟! ماذا يهمنا أن يقول عنا المستشرقون وأرى أن من الحكمة إعطاء 
هذا الأمر ما يستحقء» لأني أزعم آنه جزء مهم وفاعل في محاولة نزع 
سلطان الدين من النقىوس. 


نشر هذا الفصل في مجلة مكتبة املك فهد الوطنية. معاء ع٠‏ (محرم ١١١٠ه-يونيه‏ 
).¬ ص ۸۱-۳۹. 
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«إن القارئ العربي كثيرا ما تعتريه حالة من الريبة والشك حيال 
کتابات الغربيين عن العرب» وهي حالة مع منافاتها 1 للحكمة العريية القديمة: 
(الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها)ء لا تتفق مع المنطق القويم في 
: شيء. فالحق يجب قبولهء أا کان مصدره» والیاطل لا يتوقف رفضه على 
معرفة مصدره» وأولئك -بحكم بعدهم عناء وجهلهم لأحوالنا في الماضي- 
تشوب كتاباتهم عنا شوائب من الخطاء لا ينبغي أن تکون حاًا بيننا وبين 
المعرفةء بل الأجدر بها أن تكون من الحوافز التي تدفعنا إلى معرفة كل ما 
يكتب» عن بلادنا وتاريخهاء لتقبل الحق وتنتفع بهء وتنفي الزيف وتأباه. ثم 
الكمال -من قبل ومن بعد- لمن له الكمال». 


جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم.- نقله إلى 
العربية قدري قلعجيء قدم له حمد الجاسر.- بيروت: دار الكتاب العربيء د.ت- ص .٠١‏ 
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القدمة: 
المعلومات عن الإسلام والمسلمين تمتد زمانیًا إلى آلف وأريع مئة سنة 
) وتزید > كما تمتد مكانيًا فتشمل العالم القديم والحديث على حد سواء» وإن 
کان منشا منشا المعلومات قد انبعحث من مكة المكرمة ثم المدينة المنورةء مع بعثة 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام- إلى الاس كافة. وتمتد لغويا 
٠‏ بحيث تشمل اللغات العالمية الحيةء وبعض غير الحيةء وإن كانت اللغة العربية 
هي الأساس في نقل المعلومات الإسلاميةء وها نزل القرآن الكريم. وتحدث 
٠‏ بها المسلمون الأرائلء ولا يزال كثير منهم يتحدث بها. وتمتد وعائيًا فتشمل 
الأوعية التقليدية من المخطوطات والكتب» وغير التقليدية من ا لمطبوع وغير 
! لطبو ع 
وهي معلومات مشاعة لا يملك أحد من الناس الحجر عليهاء فهي متاحة 
للجميع. وليس لدى المسلمين إجراءات» كهنوتية أو غير كهنوتيةء تحجب 
٤‏ معلوماتهم عن بعض منهم و عن غيرهم. ومن أجل هذا كان الاشتغال 
بعلوم المسلمين الأصلية والفرعية متاحاً للمسلمين ولغيرهم. 


٠‏ وقد اصطلح على تسمية المشتغلين بعلوم المسلمين من غير المسلمين 
بالمستشرقين» وهو اصطلاح ا يقتصر على المشتغلين بعلوم المسلمين من 
غير المسلمينء بل إن ا صل إطلاقه کانء ولا يزال» يشمل المشتغلين بالشرق 
من غير الشرقیین» على ما سياتى بيانه. 


والحديث عن الاستشراق والمستشرقين حديث لا يخلوء غالبًاء من تدخل 
الهوى وسيطرة العاطفة على المنتمين إلى الثقافة التي يتحدث عنها 
المستشرقونء» ذلك أن الاستشراق بطرق موضوعات ذات صلة قوية بالمبادئ 
والمثل التي تقوم على الدين ثقافة وفكرًاء حتى أولئك الذين ١‏ يعطون الانتماء 
الدينيء من أيناء الدين نفسه»ء اهتمامًا لا تخلو مناقشاتهم من الهوى 
والعاطفةء التي قد تكون على حساب الانتماء» ولصلحة الطرف الآخرء نتيجة 
الانبهار بالجهود التي يقوم بها المستشرقون في دراسة الإسلام والمسلمين. 

وينبغي النظر إلى الاستشراق المهتم بالإسلام على أنه ميدان واسع» 
طرق علماؤه مجمل فروع المعرفة الإسلامية وعلوم المسلمين بد٤‏ بالقرآن 
الكريم وعلومه والسنة النبويةء وسيرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعلم 
الرجالء والفقه والعقيدة والمعاملات والظاهرات الاجتماعية في الزمن الذي 
مضى وفي الوقت الراهنء ولذا فإن الحديث عن ظاهرة الاستشراق» دون 
الغوص في جزئياتهاء والتخصص في جانب محدد منهاء قد تطغى عليه 
العموميات» ويسيطر عليهء في الغالب» التعميم في الأحكام»ء الأمر الذي 
يحتاج إلى إعادة نظر في أسلوب دراسة الاستشراق والمستشرقينء من 
حيث كونها ظاهرة من الظاهرات التي صحبت انتشار الإسلام وعلومه في 


سياتي عند الحديث عن مفهوم الاستشراق تقييده بما يتعلق بالدراسات العربية 


1۲۲ 


العالم القديم والحديث.وفي هذا يقول المستشرق ”ستورى" : « إنكم في 
البلاد العربية تعتقدون أن جميع المستشرقين متعصبون على الإسلام. وما 
ری هذا a E CE SSG‏ 
صنعته التي يرتزق منهاء ولكن هذا الفريق معروف عندنا كما هو معروف 
عندكم» وليس من الإنصاف أن يشمل الحكم جميع الباقين. إن الذين خدموا 
العربية كثيرون» وقد حاولوا آن يكونوا منصفين في أبحاثهم بقدر ما يمكن 
للإنسان أن يكون منصقا».° 


مفهوم الاستشراق: 
وأهدافه وانتماءات المستشرقين؛ فهذه مقدمات تحدثت عنها الدراسات 


فاك قاش حول كته الات راق من حت كوتة غاعرة لى لما فحت الفكرين 
المسلمين يرى آنه مجرد ظاهرة لا ترقى إلى أن تكون علماء لافتقارها إلى مقومات العلم من 
حيث وجود نظرية وأطر علمية يسير عليهاء مثه في ذلك مثل التنصير والاستعمارء بينما يرى 
مفکرون آخرون أنه علم قائم بذاته له آطره ومنهجیته وأهدافه ووسائله. 

سي. أي. ستوري مستشرق إنجليزي من طران ”براون" و"نيكلسون" » عمل أستادًا للغة 
العربية بجامعة "عليكرة" في الهندء ثم في كمبريدج» ثم تفرغ لدراسة الأدب الفارسي. ويذكر " 
العقيقي" آنه يملك «أعظم مكتبة خاصة شرقية في إنجلترا». انظر: نجيب العقيقي. 
المستشرقون.- ۳ مج.- ط٤‏ .- القاهر: دار المعارف» (۱۹۸۰م).- .١۱۹-۱۱۸:۲‏ 

علي حسني الخربوطلي. المستشرقون والتاريخ الإسلامي.- القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتابء ۱۹۸۸م.- ص .٠١١‏ (سلسلة تاريخ المصريين-١٠).‏ 


۲۳ 


العلمية المتوسعة والمتخصصة, إل أنه يهمني أن أقرر هنا أن الاستشراق. 
في الجانب الذي يخدم البحوث العريية والإسلاميةء هو اشتغال غير 
لمسلمين بعلوم المسلمينء بغض النظر عن وجهة المشتغل الجغرافية 
وانتماءاته الدينية والثقافية والفكروة ° 

وليس المراد بالستشرق -اليوم- « شخص غربي غير مسلم (من أوروبة 
وآمريكا) يدرس اللغة العربية وبعض وجوه الثقافة الإسلامية » كما يشير 
أعمر فروخ" -رحمه الله-؛' إذ إن هذا التعريف ضيق جداء يدخل الباحث 
في حرج» حينما يعمد هذا الباحث أو غيره إلى تصنيف غير الغربيين» ممن 
يدرسون الإسلام وهم لا ينتمون إليه» على أنهم مستشرقون» ولو لم يكونوا 
من الغرب» بما في ذلك الذين ينسلون من أصل عريي» سواء بقوا بين العرب 
أو انتقلوا إلى "الغرب" يعملون في مؤسساته العلميةء أو من أصبح مقامهم 
بين العرب ولسانهم عرييًاء ولكنهم آثروا البقاء على عقيدتهم اليهودية أو 
النصرانية على الدخول في الإسلام. وأزعم أن هؤلاء إذا ما درسوا الإسلام 
من منطلق استشراقي عدوا من المستشرقين, ولو لم يكونوا غربيين. 


لقد حاولت حصر التعريفات التي تعرض لها الدارسون لظاهرة الاستشراق في كتاب 
الاستشراق فى الأدبيات العريية.- الرياض: مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية. 
۹۹/٤‏ م.- ص ۲۲-۱۷. 


عمر فروخ. «الاستشراق فى نطاق العلم وقى نطاق السياسة».- في: الإسلام 
والمستشرقون. تاليف نخبة من العلماء المسلمين.- جدة: عالم المعرفة» ٤۰٥‏ ١هھ/۱۹۸0م.-‏ ص 
Eo‏ 
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واشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين وعاداتهم وتقاليدهم وآدابهم 
-وفنونهم وأساطيرهم متاح للجميع» بل إن المجتمع المسلم في القديم والحديث 
مثار اهتمام كثير من الثقافات الأخرى» لا يحدثه هذا المجتمع من اثر على 
الحياة الاجتماعية, ليس في المجتمع المسلم فحسبء ولكن في أي مجتمع 
توجد به أقلية مسلمة. إلا أن اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين يفتقر إلى 
عامل مهم في الدراسة الموضومية والمنهجيةء وهو الانتماء لهذه الثقافة التي 
تنبع منها تلك العلوم والمعارف التي يدرسها غير المسلمين. 

- ولا يكفيء فيما يظهر ليء مجرد الإعجاب بالثقافة وبأهلها ومنبدهاء بل لا 
بد من الانتماء الذي يحيل هذه الدراسات إلى القبول المبدئيء ويزيل عنها 
غقدة الشك التي لازمت كثيرًا من دراسات المستشرقين إلى درجة يتعذر 
معها التخْتُص منها مهما كان الأمرء إذا ما رسخ في أذهاننا أن المشتغل 
بهذه الدراسات لا ينتمي إليها. 

٠‏ وليس الانتماء مقصودا لذاته معيارا للقبول أو الرفض؛ لان إسهامات 
المنتمين لهذه الثقافة والفكر أنفسهم تخضع الرفض رغم انتمائهم لهاء مع 
٠‏ أن الأصل فيها القبول إلا أن كونها صادرة عن بشر فهي تخضع لقاباتها 
٠‏ بالمعيار الذي تقاس عليه هذه الإسهامات» وهى مأخوذ من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم. - وهذا المعيار - كما سياتي- ليس 
٠‏ معتدًا به لدى كثير من المستشرقين» لأنهم لا يؤمنون بهء أي لا ينتمون إليه 
- مما يؤثر على النتائج التي يتوصلون إليهاء وتكون مجالاً للتأثير على حساب 
- المقياس الصحيع الوصول إلى النتائج. 
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ويقر بعض المستشرقين بهذه العقدة المتأصلةء وأذا فإنهم يعتذرون 
للمسلمين بلباقة أحياناء لا سيما إذا كانوا بينهم» عن عدم قدرتهم على 
تحقيق الانتماء في الدراسات الاستشراقيةء ومن ثم تحقيق المعيارء لأنهم 
يفتقرون إليه. وفي هذا يقول المستشرق الألماني أ. د. جريكة"": «... ومما 
لا ريب فيه آن النظر إلى الأشياء يختلف بين مغكر مسلم وبين مفكر لم 
يتخرج من مدرسة الإسلام تلك المدرسة المتورعة المتسامحة في آن واحد. 
فهو رجل لا يفقه كلام الرسول إل من سبيل الترجمةء ولا يستطيع التعبير 
إلا حسب منطق فكري مباين» فلا بدع إذن أن يؤدي ذلك إلى نتائج قد لا 
تكون نفس النتائج التي يصل إليها المفكر المسلم»." 

ومثل هذا ما ينقل عن ”ألفريد يوم" قوله: « ليس هناك خطاً آكبر من 
خطاً بناء حقائق عامة على أساس من المعارف الناقصة أو الضعيفةء ومن ا 


. د. جريكة مستشرق ألاني معاصرء كان وئيسًا لقسم علوم الشرق والعصور القديمة 


بجامعة هالة بآلانيا. 
من محاضرة له في ال لتقى السنوى السادس التعرف على الفكر الإسلامي الذي يعقد في 
الجزائر. .1:١‏ 


آلفريد غيوم تخرج في جامعة أكسفورد» وعمل في فرنسا ومصرء كما عمل محاضرا للغة 

العبرية في المعهد ا لكي بلندنء وأللغات الشرقية بجامعة درهام»ء وأستادًا زائراً للغة العربية 
بالجامعة الأمريكية ببيروت. وكان عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع العراقي. 
وله آثارمنها تراث الإسلامء وآثر اليهودية في الإسلام. توفي سنة ۲٦۱۹م‏ انظر: نجيب 
العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق. - ۲: ۱۱۸-١١۷‏ . 


٠‏ يعيش مع العرب" لا يمكنه أن يلم الإلام التام بأحوال وطباع ملايين 
| المسلمين قي آسيا وأفریقیاء ولا یمکنه أن يقول شيئًا صحيحًا ومؤكدا عن 
اللجتمعات المتفرقة هنا وهناك» فلا بد من التعايش كي يقوم أحدهم 
بالتعليقء أو الحديث عن الإسلام والمسلمين». 

٠ ٤‏ ومن هذا الاعتذار وأمثاله يقول "محمد كرد علي" : « ليس من المعقول 
أن نكلف من لم يتادبوا بادبناء ولم تعمل فيهم أحاسيسناء ولا دانوا دينناء 
أن يعتقدوا ما نعتقد». وهذا حق» فلم يطلب أحد منهم ذلك» ولكن الذي 
يحق للمسلمين أن يطلبوه من المستشرقين وغيرهم ممن يدرسون المجتمع 
المسلم أو يتحدثون عنهء في مجالات خاصة أو عامةء أن يكونوا منصقين 
- موضوعيين» ولى لم يوققوا إلى الحقيقة من منطلق إسلامي. وفي هذا يؤكد 


جرت عادة الكتاب الغربيين من مستشرقين وغيرهم أن يعبروا عن المسلمين بالعرب. 
نقلاً عن ويندل فيليبس. رحلة إلى عُمان.- ترجمة محمد أمين عبد الله.- عمان: وزارة 


محمد کرد علي من موالید دمشق سنة ۱۲۹۳ه/١۱۸۷م»‏ وحرر جريدة الشام» ثم الرائد 
المصريء» ثم جريدة الظاهر اليوميةء ثم المؤيد. ثم المقتبسء وعمل في المجمع العلمي بدمشقء؛ 
٠‏ وترك آثارًا علمية أبرزها (خطط الشام) في سستة أجزاء وله وقفات مع الاستشراق 

والمستشرقين. انظر سيرته الذاتية في: محمد كرد علي. خطط الشام.- ٦‏ مج.-ط ۲ بيروت: 
مؤسسة الأعلی للمطبوعات. ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م.- ص .۲٤۷-۲۲۲‏ 


٠ ٠‏ محسن جاسم المىسوى. الاستشراق في الفكر العربي.-بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ۱۹۹۲م.“ ص 1۹. 
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'محمود حمدي زقزوق" قوله: «ونحن ا نطلب من كل مستشرق أن يغير 
معتقده ويعتقد ما نعتقده نحن عندما يكتب عن الإسلام» ولكن هناك أوليات 
بديهية يتطلبها المنهج العلمي السليم. فعندما أرفض وجهة نظر معينة لا بد 
أن أبين للقارئ أولاً وجهة النظر هذه من خلال فهم أصحابها لهاء ثم لي بعد 
ذلك أن أوافقها أو أخالفهاء».' والمقصود بالفهم هنا -على ما يبدو- فهم 
أصحابها الصحيح لهاء وليس مجرد الفهم» لأن بعض أصحابها قد لا 
يفهمونها الفهم الصحيح؛ إذ هم ليسوا حجة في فهم وجهة النظر في كل 
الأحوال. ) 
ويقول ' محمد عبد الله ملیباری:) «وریما اعتذر بعضهم باختلاف روح 
النظرة إلى كنه هذه القضايا (الإسلامية) بين المؤمن بها والمنكر الدارس 
التوصل إلى حقائقها. وهو عذر وإن كان له في ميزان النقد أصالتهء إلا أن 
التذرع به يسلب هذا المنكر الدارس ميزة تفهم هذه القضايا وواقع ظروفهاء 
والبيئات المحيطة بھا.... ۳ ويضرب مثالا لذلك بالمستشرقين 'يوسف 


محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.- ط ۲.- 
القاهرة: دار المتار» ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م.- ص .٠١‏ 

محمد عبد الله مليباري من مواليد مكة ا لمكرمة سنة ٠١‏ ١ه‏ أديب وكاتب صحفيء» له 
أعمال متفرقة في القصة والتراجم والتاريخء توفي سنة ١١١٠ه.‏ انظر: محمد عبد الله 
مليباري. المستشرقون والدراسات الإسلامية.- الرياض: دار الرقاعي» ۰٤٤۱ه/۱۹۹۰م.‏ 
(الغلاف الأخير). 


محمد عبد الله مليباري. المستشرقون والدراسات الإسلامية.- المرجع السابق.- ص .٠١‏ 
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شاخت" وها ۰ چ" 9 
w &‏ | 0 جه ٹ کد ۰ : 
وعلينا أيضنًا مواجهة الحقيقة التي مؤداها أن المستشرقين فضلا على 
ترأث المسلمين» من حيث حفظه ونشره وتحقيقه في وقت غابت فيه 
الدراسات "الشرقية" الجادة المنتمية التي تخدم هذا التراث» وأكاد أقول 
٠‏ الآن إن خدمة التراث الإسلامي» ى تراث المسلمينء إذا أردنا الدقة في 
التعبيرء ۷ تزال تعانى قصورًا شديدا في حدود البلاد العربية والإسلاميةء 
مهما كثرت المرسسات العلميةء وتعالت أصوات الغيورين على التراث 
كما أن علينا مواجهة الحقيقة التي مؤداها أن للمستشرقين عيوبا في 
٠‏ اهتمامهم بتراث المسلمين في مجالات التحقيق أو الدراسات المستقلةء وذلك 
بسبب عدم انتمائهم للثقافة التي يدرسونها ويحققون تراثها. هذا إذا 


يوسف (جوزف) شاخت تخرج في جامعة برسلا ولايبتزج. ودرس في عدة جامعات 
٠‏ أوربية وعربيةء واشتهر بدراسة التشريع الإسلاميء وقد نشر عدة كتب في التراث التشريعيء 
) وأسهم في تحرير (دائرة المعارف الإسلامية)؛ وتوفي سنة ۹٦۱۹م.‏ انظر: نجيب العقيقي. 
المستشرقون.- مرجع سابق.- .٤١۰-٤1٩۹:۲‏ 
Mo‏ السير هاملتون جب من مواليد الإسكندرية بعصسرء ومن أعلام الستشرقينء خلف 
مرجلیوت في آکسفورد» وکان عضئ في المجمع العلمي العربي بدمشقء والمجمع اللغوي 
بالقاهرة. وقد أتقن العربية وتحدث بها. ومارس التدريس في عدة معاهد وجامعات. وله عدة 
٠‏ آثار منها (اتجاه الإسلام)» و(الاتجاهات الحديثة في الإسلام)» وعدة ترجمات من العريية. 
توفي سنة ١۹۷٠م.‏ انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- ۲: .٠١١-۱۲۹‏ 
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تجاوزنا الدوافع والأهداف غير العلميةء وافترضنا أن المستشرقين ينطلقون 
من دوافع علمية موضوعية متجردة. ويهدفون إلى نتائج علمية موضوعية 
متجردة كذلك © 

ويين هذين الموقفين يبرز التوازن الذي يقق بين اتجاهين في النظر إلى 
أعمال المستشرقين. وهما اتجاهان متعاكسانء أحدهما يقيل أعمال 
المستشرقين على علاتهاء ويرى نها تصدر عن علمية صادقة وموضوعية 
متجردةء وتنظر إلى الإسلام نظرة "علمية" تختلف عن النظرة التقليدية التي 
ينظر فيها المسلمون إليهء وكان أصحاب هذا التوجه بهذا يقولون صراحة: 
إن المستشرقين يفهمون الإسلام أقفضل من فهم المسلمين السابقين 
واللاحقين التقليدي له. وقد قيل ذلك. ) 

والموقف الثاني هو الموقف الرافض تمامًا لأسلوب المستشرقين في 
دراسة التراث وتحقيقه»ء بل وحفظه»ء ون هذا الأسلوب بدراسته للتراث يخدم 
أهداقًا أقل ما يمكن أن يقال عنها: إنها تعمد إلى تشويه الإسلام وأهلهء 
ورميهم بالأصولية والتطرف ثم الإرهاب في النهايةء قصدا إلى تحجيم الدين 


للنظر في دوافع المستشرقين وأهدافهم يرجع إلى: علي بن إبراهيم النملة. «كنه 
الاستشراق: مناقشات في التعريف والنشاة والدوافع والأهداف».- في: دراسات استشراقية 
وحضارية: كتاب دوري محكم.- ع.- المدينة المنورة: مركز الدراسات الاستشراقية 
والحضاريةء كلية الدعوة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ٩۱٤۱ھ/۱۹۹۲م.-‏ ص 
4-.1 


0 


والحد من الإقبال عليه 

٠‏ ويمكن قبول هذا الرفض إذا كان منصبا على منهع المستشرقين في 

دراسة الإسلامء لا سيما أن منهج المستشرقين في المقارنة بين الأديان قام 

على مقیاس التأثير والتاشر « كما لو أن الأمر يدور حول شسء إنساني 
يخضع لهذا المقياس الإنسانيء ولهذا فنحن نرفض -ومعنا كل الحق- منهج 

المستشرقين قي درأاسة الإسلام» لأنه منهج مصطنع جاء واد اللاهوت 

يضعها فى صعيد واحد مع الاتجاهات الفكرية الإنسانية > ° 


٠‏ ويتكئ الاستشراق المعاصر على الاستشراق القديم» ولا يستطيع الفكاك 
٠‏ منه» مع أن هناك محاولات جادة من بعض المستشرقين المعاصرين لتحسين 
٠‏ صورة الاستشراق لدى العلماء والمفكرين والمئقفين المسلمينء وتاكيدهم على 


في تحديد مواقف العلماء وا لمفكرين العرب والمسلمين من الاستشراق والمستشرقين انظر: 
الفصل الرايع من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: هاشم صالع» مترجم ومعد. الاستشراق بين 
دعاته ومعارضیه - لندن: دار الساقي» ٤۱۹۹م.- ۲٣۱‏ ص. ویشمل مواقف کل من: محمد 
أرکون» ومکسیم رودنسون» وآلان روسیون» وبیرنارد لویس» وغرانسیسکی غابرییلي» وکلود 
کاهين. 

Mm 


محمود حمدي زقروق.- الاستشراق والخلفية القكرية للصراع الحمضاري.- مرجع 
سایق.- ص ر 


۳۹ 


النظرة المعاصرة للإسلامء بعيدا عن التأثيرات الاستشراقية القديمة التي 
اتسمت بالهجوم المباشر على الإسلام والمسلمين من ناحيةء وإبراز الجهود 
العلمية القديمة التي أسهم بها المستشرقون إيجابًا من ناحية أخرى» مثل 
'جون إسبوزيتو" أحد تلامذة الأستان "إسماعيل الفاروقي" -رحمه 
الله-ء فهو يحاول 'ا#نسلاخ من الاستشراق القديم» حتى إنه ليكاد يخرج 
نفسه من المصطلح؛ فهو قد ا يرضى أن يقال عنه إنه مستشرق؛ ويفضل أن 
يقال عنه إنه عالم إسلاميات (اءا٣2!اءا»‏ ولا يفضل أن يطلق عليه مصطلح 
)0rientalis†(‏ بل إنه ذکر لي آنه یکره هذا الإطلاق" ° 


جون إسبوزيتو مستشرق أمريكي معاصر من أصل إيطاليء تتلمذ على الأستاذ 
إسماعيل الفاروقي -رحمه الله تعالى- بجامعة (تمبل) بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا من الولايات 
المتحدة الأمريكيةء يعمل أستاذا في الأديان والشئون الدولية بجامعة جورج تاون بواشنطون. 
وترأس مجموعة من الهيئات المهتمة بالإسلام والشرق الأوسطء ويرآس ألآن تحرير موسوعة 
العالم الإسلامي المعاصر التي ستنشرها جامعة أكسفورد.» وله آثار في متابعة أوضاع 
المسلمين فى العصر الراهن. انظر: 
„John L Esposito. Islam: The Straight Path.- Oxford: Oxford‏ 
University Press, 1994 Pp. i‏ 


إسماعيل بن راجي الفاروقي أستاذ أمريكي من أصل قلسطينيء عاش في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء ورأس قسم الأديان بجامغة تمبل بفيلادلفيا. مات مقتولاً في رمضان من 
ستة ¥ AE‏ 


وقد يطلق عليهم بعضهم 1أ9و !1۶13۳0 على اعتبار أن هناك علمًا يدعى 
9¥ 0ا0 s!amا‏ بدیلا المصطلم 1ا13" 0۲18 أو مزاحمًا له. 


۳۲ 


i‏ ا هذا فإن معظم المستشرقين المعاصرين ¥ يستطيعون النظر إلى 
قرانهم القدماء إلا نظرتهم إلى الرواد في هذا المجال» وإن لم يقبلوا جميع 

ما جاء به معظم المستشرقين القدماء ذلك أن ما جاء به القدماء من 
التصورات كانت تخاطب عقلية أخرى وتقدم لها تصورات تناسبها « وربما 
٠‏ تكون بعض هذه التصورات الغربية عن الإسلام ونبيه -عليه الصلاة 
والسلام- قد دخلت إلى عالم النسيانء وعفا عليها الزمنء لا سيما ما يتعلق 
٠‏ منها بأساطير العصور الوسطى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأكنها 
٠‏ مع ذلك لا تزالء وستظل» جزءًا أساسيا من تراث الغربيين لا بد لنا من 
الاطلاع عليه ومعرفته »» كما يشير 'محمود حمدي زقزوة" في مقدمته 
٠‏ لترجمة كتاب سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في تصورات الغرييين 
الغوستاف بفانمللر ١‏ 


٠‏ ويقول ”وليد نويهض": « لم تهدا حركة الاستشراق ثأريا (كمنهج فكري) 
: في مرحلة تراجع المسلمينء وبداية اقتحام أورويا معاقلهم وديارهم. في 
٠‏ هذه الفترة دخل الاستشراق مرحلة جديدة وانتقل من الثآر والانتقام إلى 
٠‏ الاستيلاء والغلبةء وأخذ ينظر إلى المسلمين من عدو تاريخي (الند للند) إلى 


۲ ۶ س س‎ we 
٠»... عدو دوني أقل رقيًا وتقدمًا من أوروبا‎ 


. )( جوستاق بفانملرء سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في تصورات استشرقين - 
ترجمة محمود حمدي زقزوق.- المحرق: مكتبة ابن تيمية. ١١٤۱ه/۱۹۸م.-‏ ص 1 . 


٠‏ وليد نويهض. «نهاية الاستشراق» -١‏ تطور الاتصالات أنهى وظيفة الاستشراق 


۳ 


ولذا لا يستغرب أن 'يستفظع" المستشرق الرحالةء من منطلق التعالي 
على الشرق» الممارسات التي يقوم بها أهل الشرق في عاداتهم وتقاليدهم 
وأنماط السلوكيات عندهم في الأكل والشرب واألياس وغيرها.ء وقد كان 
هاري سانت جون فيلبي" يعشق هذه الطريقة ويتمثها في حياته عندما كان 
يجوب المنطقة مع المستشرق البريطاني الكولوتيل "كانليف أوين" الذي كان 
يحتقر هذه السلوكيات» ولا يريد من "فيلبي" أن يتمشهاء ولكن "فيلبي' 
يتجاهله ويعامله « كما يعامل المستشرقون رجال البادية: التجاهل آنهم في 
الوجود» وعلى طريقة أحدهم في الرد على أحد رجال البادية بعد أشهر 
من الصحبة: «إنني لم أسمع جيدا ماذا قلت ولكني ۷ أوافق معك في أي 
حال 0 

ونعود إلى وليد نويهض" حيث يقول: « لا شك نجح تحديث الاستشراق 
في فترة تحوله من حركة سياسية ثأرية إلى حركة معرفية عقلية في التخلص 
من الكثير من الفرضيات والافتراءات والأوهام السابقةء فقد اعتمد 
الاستشراق السابق على نقل الأخبار من الشرق عن طريق الحجاج 


المعرفية».- صحيفة الحياة اليومية.- ع ٤۷‏ ۱۱۰ (۹-۲۹-٤۱۹۹م/٤۲-٤-١٠١٤٠ه).-‏ ص 
۸. 


سمير عطا الله قافلة الحبر: الرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخلیج (۰/۱۷۱۲٠١٠م).-‏ 
أندن: دار الساقيء ~A‏ ص ۴ ١‏ 


سمير عطا الله. قافلة الحبر.- المرجع السابق.- ص .٠١١‏ 


i: 


المسيحيين بعد عودتهم من زيارة الأراضي المقدسة (في فلسطين). أما 
الاستشراق المعاصر فقد انتقل إلى العقل والنقد من دون أن يتخلص نهائيا 
من جوهر المرحلة السابقةء لكنه بدا بالاعتماد مباشرة على الرحلات 
والاحتكاك والاستطلاع. مع ذلك لا يمكن القطع نهائَيًا بين نشاط الرحالة 
٠‏ وتمويل المؤسسات الحاكمة أو الناشئة آنذاك في أورويا المتطلعة للسيطرة 
على طرق المواصلات وشبكة التجارة والمعابر البحرية. وتركز النشاط 
الاستشراقي سابقًا في فئة النبلاء التي كانت تملك الإمكانات لتمويل 
الرحلاتء ثم انتقل إلى فئات التجار وأخيرًا الشركات»' 


ولايقف الأمر عند الاتكاء على جهود الأقدمين فقط ولكن الاعتراف 
- بفضل الرواد يسوق-دون قصد أحيانًا- إلى محاولة تبني وجهات نظرهم مع 
٠‏ شيء من التحقق والتحقيق. 
ولا يزال الاستشراق المعاصر بحاجة إلى أن يثبت جديته في نظرته 
العلمية إلى علوم المسلمين. وإني أشك في موضوعيته وتجرده» لا سيما في 
٠‏ ظل التطورات الحديثة القائمة التي تشهدها الساحة الإسلامية داخل ما 
فنسميه اليوم بالعالم الإسلامي وخارجه» والشعور الغربي أن الإسلام بدا 
يشكل خطرًا على الحضارة الغربيةء وأنه قد يكون ”العدو الجديد"ء بعد أن 
٠٠‏ تخلص الغرب من "العدو التقليدى في هذا القرن من الزمان بتفتيت الاتحاد 
السوفيتيء وتفكيكهء وإحداث المشكلات داخل الجسم المتفكك. 


0 ودد نويهض. « نهاية الاستشراق».- مرجع سابق.- ص ۱۸. 


0 


وفي هذا السیاق يؤکد "إدوارد سعيد" - وهو من أبرز من حمل على 
الاستشراق والمستشرقينء رغم افتقاره إلى الانتماء إلى الثقافة الإسلامية 
التي تحامل عليها الاستشراق والمستشرقونء بل إنه ينتمى إلى الثقافة التي 
انطلق منها المستشرقون أنفسهم- يؤكد على أن « الاستشراق المعاصر 
يعلمنا الكثير الكثير عن عدم الأمانة الفكرية الناتج من المراءاة بهذا 
الخصوصء» والذي تكون نتيجته زيادة الانقسامات حدة وتوتراء وجعلها أثيمة 
ودائمة في آن واحد». 

ولو وفق عمل إدوارد سعيد هذا- وقد صدر أصلا باللغة الإنجليزية- إلى 
ترجمة جيدة إلى اللغة العريية لكان له تأثير أقوى مما هى عليه الآنء ولكن 
أسلوب الترجمة تعمد الدخول في متاهات التعبير والأسلوب الغريب أضاعت 
كثيرا من القدرة على متابعة أفكار الكاتب الأصلي في هذا العمل القيم» وإن 
ادعى المترجم صعوية الأسلوب الذي اتبعه 'إدوارد سعيد" في النسخة 
الأصلء» إلا أن هذه الصعوبة في الأصل الإنجليزي لم تمنع بعض الدارسين 
العرب من الرجوع إلى النسخة الإنجليزية رغم توأفر النسخة العربية. 


إدوارد سعيد أستاذ أمريكي من أصل فلسطينيء درس في جامعة كولومبيا بنيويورك. 
وله كتابات متعددة حول نظرة الغرب إلى الإسلام منها (تغطية الإسلام) و(فهم الإسلام) 
وغيرهاء وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطينيء ويذكر أنه يقيم الآن قي القدس» ويواصل 
نشاطه الصحفي في المجال تفسه. 

إوارد سعيد. الاستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء.- نقله إلى العربية كمال أبى ديب.- 
ط۲.- قم (إیران): دار الکتاب الإسلامي» ٤۱۹۸م.-‏ ص٤۲٠.‏ 


۱۳۹ 


ومن المهم أن يذكر هنا أن عمل "إدوارد سعيد "هذا لم يلق قبولاً لدى 
بعض المستشرقين والمفكرين العرب. وقد تعرض للنقد في الصحافة وقي 
بعض الكتابات العلميةء مما يجعل أحكامه أكثر قابلية للوزن بالميزان العلمي 
الدقيق. ولا يعني موافقتها لهوى في نفسنا أن نقبلها على علاتا ٠‏ 


والمجال هنا ليس يهدف إلى تتبع الأفكار التي تضمنها كتاب 
(الاستشراق)» ثم الوقوف معها وقفات نقديةء فقد قام بهذا الجهد من هم 
أقرب إلى مجالات النقد ١‏ 


يقول "مكسيم رودنسون" في مقابلة معه في مجلة الحوادث (ع ۲۲ دیسمبر 1۹۸۰م): 
- دفي الحقيقة أن إدوارد سعيد يجهل موضوع الاستشراق ولا وهو غير متمكن منه بشكل 
٠‏ جيد ... إنه انساق مع ما يناسبه واختار ما يلائم قصده فتجاهل المستشرقين والمدارس 
٠ ٠‏ الاستشراقية التي ا تنسجم مع ذلك». ولعل "إدوارد سعيد" قد اتخذ في هذا قدوة له من 
ويقول نديم البيطار في نقده لعمل 'إدوارد سعید": « عرض مفهوم إدوارد سعيد حول 
٠‏ الاستشراق كاف في ذاته في الكشف عن اللاعلمية البارزة التي تميزه. هذا المفهوم ينطبق ولا 
شك على قطاعات مجموعات استشراقية أو أفراد ساهموا بقدر كبير أو صغير في الفكر 
٠٠‏ الاستشراقيء ولكنه ل ينطبق على الاستشراق ككل. وجميع الذين شاركوا فيه...» انظر: 
٠٠‏ لديم البيطار. حدود الهوية القومية: نقد عام.- بيروت: دار الوحدةء ۱۹۸۲م“ ص .٠٠۹‏ 

٠‏ انظر مثلاً: نعمان عبد الرزاق السامرائي. الفكر العربي والفكر الاستشراقي بين د. 

محمد آرکون ود. إدوارد سعید.- الریاض: دار صبری للنشر والتوزیع» ۰۹٤۹ھ‏ /۹۸۹١م.-‏ 
٠١١‏ ص. و محمود قاسم. «الاستشراق: المعرفة السلطة الإنشاء بقلم إدوارد سعيد ترجمة 
٠‏ كمال أب ديب» وعدنان المبارك. «آراء بوأندية في كتاب إدوارد سعيد: الاستشراق» وكامل 
يوسف حسين, «خصائص النص الاستشراقي في وضعية النزاع: ملاحظات أولية حول 


۷ 


الحكم المسبق: 

ومن مشكلات بعض الدراسات الاستشراقية آنها تبني النظرية حول 
سلوك ما أو ممارسة من الممارسات» ثم تسعى إلى إيجاد الأدلة أو المثبتات 
لهذه النظرية. وتقوم هذه النظريات غالبًا على رى مرسومة سلقا. وفي هذا 
يقول ”أبو الحسن علي الحسني النذوي"': «ومن دب كثير من المستشرقين 
أنهم يعينون لهم غاية ويقررون في أنفسهم تحقيق تلك الغاية بكل طريقء ثم 
يقومون لها بجممع المعلومات -من كل رطب ويابس- ليس لها آي علاقة 
بالموضوع» سواء من كتب الديانة والتاريخ» أو الأدب والشعر, أو الرواية 
رالقصص, أو المجون والفكاهةء وإن كانت هذه المراد تافهة لا قيمة لهاء 
ويقدمونها بعد التمويه بكل جرأةء ويبنون عليها نظرية < يكون لها وجود !¥ 
في نفوسهم وآذهانهم»." وقبل هذا يقول: «ورغم الاعتراف بفضلهم وعلمهم 
لا يمنعني شيءَ في هذا مجلس الموقر أن أصرح بأن طائفة كبيرة من 
المستشرقين كان دأبها البحث عن مواضع الضعف في الشريعة الإسلامية 


سچال برنارد لويس وإدواری سای 8؛ في: الاستشراق ع (شباط ۱۹AY‏ م( ص ۳-۵ 
آبو الحسن علي الحسني الندوي» بسكون الدالء من علماء العربية في الهند. تخرج في 
ندوة العلماء بلكهنو بالهندء وإليها بنتسب. له إسهامات جيدة في الفكر الإسلامي والأدب 
آبو الحسن علي الحسني الندوي. الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين 
المسلمين: تقييم لكتابات المستشرقين واستعراض لبحو المسلمين في الموضوعات 
الإسلامية.- ط٣‏ .- بیروت:؛ مؤسسة الرسالة ٥۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م.- ص ١١‏ . 


۴۸ 


والحضارة والتاريخ الإسلامي وإبرازها لأجل غاية سياسية أو دينية ».أ 
٠‏ ولا يظهر أن 'الندوي" يقصد أن هناك ضعقًا أو مواضع ضعف في 
الشريعة الإسلامية نفسهاء بقدر ما يتطرق الضعف للممارسات والتطبيق 
لدى المسلمين أنفسهم الأمر الذي ينبثق عنه حكم خاطئ على الإسلام 
انفسه. 
ومث هذا القول حول الافتراضات وبناء الاستنتاجات عليها قول 'وليد 
نويهض": «... تم إلحاق بعض نشطاء الرحالة بالمؤسسات التي كانت تريد 
أن تتعرف على أحوال وعادات وتقاليد الشعوب من خلال تقارير الرحالة 
والمبشرين. وهو أمر آملى بعض الاجتهادات الاستشراقية الحديثة أن تكون 
في موقع غير قادر على التخلص كليا من العقلية الثارية السابقةء فانتقلت 
إليها العديد من الهواجس والأفكار الاستعلائية والعنصرية إلى التشكيك 
٠‏ بنبوة الرسول والافتراء على سيرته» وتأويل النصوص كيفياء وأحيانا 
تحريفها إما بسبب قلة المعرفةء أو انطلاقًا من فرضيات استنتاجية ...»° 
٠‏ وم هذا القولء أيضًاء ما يذكره "إبراهيم عبد الكريم" الذي درس 
الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل, إذ يقول: « يوضح استعراض 


آبو الحسن علي الحسني الندوي. الإسلاميات بين كتابات ا لمستشرقين...- المرجع 
السابق.- ص . 


وید نويهض. «نهاية الاستشراق».- مرجع سابق.- ص ۱۸. 


۳۹ 


الأبحاث الاستشراقية الإسرائيلية أن قسمًا كبيرًاً منها كان يصدر عن 
مفاهيم وردّى متقارية تتخللها أحكام مسبقةء وتشيع فيها الصور النمطية 
والقواب. ي ومعروف أن الأحكام المسبقة هي أحكام متسرعة تصدر قبل 
أوانهاء تستبق الأمور» وتبنى على التكهنء فتصل إلى النتيجة قبل تفحص 
المىضوع, وقبل تقليب جوانبه على النحو الكافي»." 
الستشرقون الرحالة: 

ومن المستشرقين الذين يهمنا أمرهم في هذه الوقفة المستشرقون الرحالة 
الذين كان لهم فضل في الكشف عن جوانب كثيرة من الحياة في الشرقء 
سجلوها ووتقوهاء وأضحت أعمالهم هذه بعد ذلك مصادر معلومات عن هذه 
البقعة الكبيرة من العالم المعاصرء ا يستغنى عنها باحث في التاريخ 
والجغرافيا والاجتماع والأنثرويولوجيا. ومن أبرز هذه الأعمالء فيما يتعلق 
بالجزيرة العربيةء (دليل الخليج) بإشراف ”ج. ج. لوريمر""' في أربعة عشر 
]١١[‏ مجلداء للتاريخ سبعة أجزاء وللجغرافيا سبعة آخرىء» وترجمه قسم 


إبراهيم عبد الكريم. الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل.-عمّان: دار الجليل 
لنش ارامات والابحان الفلسطينيةء ۱۹۹۲م.- ص .۱۹٩‏ 

چ ج لوريمر عمل موظفا سياسيًا في منطقة الخليج العربيةء والف كتابًا ضخما سماه 
(دلیل الخلی) آى (وقائم الخıl( Gazetter of Persian Gulf‏ نلشرته حكومة الهند 
في كلكتا سنة ١١۹٠م.‏ انظر: عبد الفتاح أبو علية. الدولة السعودية الثانية ٩۹-۱۲۰١١١ه/‏ 
۱۸۹۱-۰م.- الرياض: مؤسسة الآنوار النشر والتوزیع» د.ت.- ص .٠۹‏ 


الترجمة د بمكتب مير قطر» وطبع على نفقة الث لشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
آمير قطرء وصدر عن مطابع علي بن علي بالدوحة في قطر 


ومشهاء ون لم تكن في حجمهاء مذکرات "ولیم جیفرد بلغريف" وعنوانها 
(قصة رحلة إلى وسط وشرق الجزيرة العريية)ء وهي مليئة بالوصف 
والاتطباعات عن وسط الجزيرة العربية وشرقها وعادات أهلها وتقاليدهم. 

وكذلك رحلة الليدي ”أن بلنت" إلى وسط الجزيرة العربيةء وقد صحبت 
زوجها إلى المنطقة وعايشت الناس وأخذت عنهم كثيرا مما سطرته في 
مذکراتها ٩‏ 

وكتب الكابتن "ج. فورستر سادلير' كتابه (رحلة عبر الجزيرة العربية 
خلال .)۱۸1٩‏ وغیرها کثیر مما سجل انطباعات عدت مصادر اعتمد 


عمر بن صالح السليمان العمري. التطور السياسي للبحرين ۱۸۹۲-۹۸۰۰ء -٠١٠١‏ 
۹. رسالة ماجستير مقدمة لقسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة 
William Gifford Palgrave. Narrative of a Year's Journey‏ ® 
Through central and Eastern Arabia (1862-1863).- 2 vols,-‏ 

London:..., 1965.1 
© Lady Anne Blunt. Pilgrimage to Nejd: a Visit to the Court 
of the Arab Amir: and our persian campaign.- 2vols.-2nd. 


ed.-London: John Murray,1 88 


ج فورستر سادلير. رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام 1۸1۹م.- ترجمها نس 


عليها من أتى بعدهم من الباحثين المستشرقين وغيرهم. 

ومن المهم التأكيد على أن الرحالة الذين زاروا المنطقة العربية والإسلامية 
لم يكونوا بالضرورة جميعًا من الملستشرقينء بالتعريف الدقيق لهذا 
الملصطلم؛ إذ إن من هؤلاء الرحالة السياسيين والأطباء والمستكشفين 
الجغرافيين والمنصرينء وأولئك الذين "عشقوا" الشرق فقصدوه التعرف عليه 
وعلى أهله. وفي هذا يقول 'ريتشارد ثرينش' عن طبيعة أغراض الرحالةء 
ومحاولات بعضهم تصحيح الجهل الأوربى بالشرق أنه كان عليهم « أن 
ينتصروا على أنفسهم» فالقلة منهم كانت نخبة حقيقيةء أما الباقون فكانوا 
إمبرياليين أو مدنسين أو مغامرين أو وصوليين أو جواسيس أو بحاثة 


عادیین» .° 


ومع هذا سافترض تجورًا أن من طرق أبواب الشرق وكتب عنه يدخل 
ابتداءٌ بالمفهوم العام لمصطلح الاستشراقء لا سيما إذا صبغت هذه 
الانطباعات بالصبغة العلميةء وخرجت عن مجرد كونها مقالة عابرة أو تقرير 
سريع يلحق في بعض الصحف السيارة. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء 
الرحالة قد خلفوا وراعهم أدبا" يستفاد منه كثيرا في التعرف على الأماكن 
والعادات والتقاليد والأعراف» يتعارف عليه الآن بأدب الرحلاتء ويعد هذا 
الأدب مصدرًا من مصادر المعلومات لدى المستشرقين» وفي هذا مارس 


الرفاعي.- الکویت: سعود بن غانم الجمران العجمي» ٩۰۳٤٤۱ه/۱۹۸۲۳م.- ٠۰۰‏ ص. 
نقلاً عن: سمير عطا الله. قافلة الحبر.- مرجم سايق.- ص .٤١‏ 


a 


الرحائة «دورالاثارة ودغدغة الخيال ونسج الكلام الأسطوري حول 
مغامراتهم. وشكلت تقاريرهم ورواياتهم (أدب الرحلات) خطوة متقدمة عن 
الفترة الأرلى [بعثات الحجاج المسيحية إلى الأراضي المقدسة في فلسطين]؛ 
٠‏ إذ تم الاحتكاك المباشر عن طريق المعايشةء لا عن طريق تسقط الأخبار من 
العائدين من بعثات الحج كما كان يحصل في السابق» ‏ 

ويؤيد هذا الافتراض تاكيد "حمد الجاسر" على أن الرحالة يعدون من 
المستشرقين؛ إذ يقسمهم إلى فئتين: فئة « عنيت بنشر المؤلفات القديمة. 
ومنها ما يتعلق بتاريخ العرب وجغرافية بلادهم ... [و] فة الرواد من العلماء 
والمغامرين الغربيينء الذين كشفوا كثيرا من معالم جزيرة العرب وأثارهاء 
٠‏ وعرفوا المجهول من مختلف آخبارها وأحوالهاء بعد أن جاسوا صحاريهاء 
واخترقوا فيافيها وقفارهاء ووصلوا إلى أصقاعها النائيةء وتوغلوا في 
٠‏ مجاهلهاء مدفوعين بدوافع مختلفة. مستهينين في سبيل ذلك بجميع الأخطار 
الصعویات ...© 


وليس الغرض هنا استعراض الرحلات جميعهاء فهي تستحق العمرض 


وليد تويهض. «نهاية الاستشراق (۳ من "): الطبعة الثانية تتوجت بغبة نظرية التفوق 
الحضارى».- صحيفة الحياة اليومية ع ۱۱۰٤٩‏ (۲۲-٤-۱۰٤۱ه/‏ ۹-۲۸-٤1۹۹م).-‏ ص 
MA‏ 

7 انظر مقدمة 'حمد الجاسر" فى: جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من 
المغامرة والعلم.- مرجع سابق.- ص ¥6 . 


E 


المستقلء ولكن الغرض أخذ عينات من إسهامات المستشرقين الرحالةء مع 
الاعتراف بما قاموا به من جهود علمية وتقدير ما تعرضوا له من صعويات. 


ومع التأكيد على عدم التعميم في الانطباعات التي خرجت من بعضهمء 
بل إن رحلاتهم إلى جزيرة العرب وحدها قد أبرزت أسماء لامعة قي أدب 
الرحلات قد جرى استعراضها في مصادر المعلومات عن الرحلات إلى 
جزيرة العرب» وقد جرى ذكر بعض من هذه المصادر في ثنايا هذه 
الدراسة 0 ۰ 


تشمل الأسماء اللامعة قي أدب الرحلات. ١‏ سيما في الجزيرة العربيةء كلا من 
کریستیان سنوك هورخرونیه» وریتشارد بورتون»ء وکارستن ناببور» ولویس بورکهارت» وولیم 
غيفورد بالغريف» ومايكل كوهينء وتشارلز داوتي (خليل)ء وتي .إي. لورانس» والكونتيسة 
مالمیغواتي» وجورج اوغست والان (عبد الولي)ء وشارل دیدیه»ءولویس بيلي» وپرترام توماس» 
وهاري سانت جون فیلبي (عبد الله)» وبیتر (بطرس) فورسکالء وکریستیان کارل کریمرء 
وغیورغ فیلهلم بورینفانید» وکریستیان فون هافنء» ولودفیکو دي فارتیماء وماثیو دي کاسترو. 
ومارکو بولوء وآولريك ياسبر ستزن (موسي)ء والمیجور روك وهيو کلیفورن» وولف» وتي. 
جي. آرنو» وجوزف هالیفي» ووالتر هاریس» وشاتویریان» واللورد بایرون» وویلفرد سکاوین 
بلانت وزوجته الليدى آن» ولويس فارتيما البولوني (يونس)» وفان دون بروکهء وديكسيتر. 
ودومينغو باديا أي ليبليخ (الحاج علي بك العباسي)ء وفنسان لبلانء وشاربيهء وجون جوردانء 
وستزن» وتامیزيه» وغوارماني. وهؤلاء جزء ممن ورد ذكرهم في: سمير عطا الله. قافلة 
الحبر.- مرجع سابق.- ص ٠٤-٥١‏ وفى: جاكلين بيرين.اكتشاف جزيرة العرب: خمسة 
قرون من المغامرة والعلم - مرجم سابق.- ٤٤‏ ص. وفي:. James C. Simmons, €٩‏ 


Passionate Pilgrims: English Travelers to the World of 
the Desert Arabs.- New York: William Morrow and Company, 


Inc.,1987.-399 p. 


والمهم هنا أن هؤلاء الرحالة قد رسموا صورا عن المجتمع العربي كونتها 
٠‏ الانطباعات التي مرت عليهم وهم في مهماتهم المختلفةء أرادوا منها أن 
يطلعوا قومهم على هذا المجتمع بنيات وأهداف وغايات مختلفة. وهناك من 
- جمع هذه الانطباعات بغض النظر عن انتماءات أصحابها ومهماتهم التي 
عاشوا في المنطقة من أجلها ^ 


وهناك من ققدم ؛ لى الشرق بانطباعات مسبقة لم يتمكنوا من التخلص 
٠‏ منها إلا بعد أن عايشوا الشرق وأهلهء وتعرفوا عن كثب على الدين الذي 
یدینون به فمنهم من قبله واعتنقهء ومنهم من احترمه وأکبر معتنقیه» ومنهم 
من زاد كرهه له وأهله» لأسباب منها عدم قدرة آهله على تمه بحق»ء ومنهم 
٠‏ من أراد استغلال الإسلام مطية لتحقيق أغراض جاء من أجلهاء إلا أنهم لم 
يملكوا جميعًا إلا أن يعجبوا بالشرق وأهله. قول 'ریتشارد ثرينش": ‹ 

أكثرية هؤلاء جاع| وهم يحملون الكره للإسلام» وجاء آخرون يدعون أنهم 
أبناء الإسلاب أما الباقون فجاعوا وفي نيتهم أن يستغلوا الإسلام. لكن أحدا 


)1( أنظر جملة من هذه الانطياعات في: James C. Simmon.‏ 


Passionate Pilgrims: English Travelers to the 
World the Desert Arabs.- ibid. 


ويتضمن هذا الكتاب جملة من التحليلات لرحلات كل من نابليون في مصرء والليدى هيستر 
٤‏ ستانهوب» وأي. دبلیی. كينغليك؛ والسیر ريتشارد بورتونء والآب وليام بالغريف» والليدي جين 
دغبي اسراب( !)» والسير ولغريد سکاون باانت. واللیدې آن بلانت, دتشاراز إم. داوتي, وتي 


منهم لم يغادر هذه الأرض إلا وهو يكن لإإسلام احترامًا عميقًا إلى أبعد 
الحدود. والبعض أشهر إسلامه. أما أولئك الذين لم يتغيروا بعد هذه التجرية 
العميقة فقد ماتوا بأيديهم. على أن ما كان يجمعهم كلهم هى ذلك الهوس 
بالجزيرة العربية وبالبدى ويحياة البداوة ويأنقسهم».° 
والمعروف أن المستكشفين الجغرافيين أثرا باررًا في الكشف عن مواطن 
ثيرة تبنت الكشف عنها الحكومات الغريية ودعمت رحلاتهاء وكانت بحق 
دليلا للحملات الاستعمارية والتنصيرية التى تلت هذه الاستكشافات» حتى 
عدت إحدى الوسائل المعينة على التنصير." ولجاكلين بيرين كتاب 
(اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم)ء" وأن تتصدر 
كلمة المغامرة عنوان الكتاب فهذا دليل على ما اكتنف هذه اأرحلات من 
المخاطرة والرغبة في خوض عالم كان مجهولاً لدى الآخرين. 
ولا يمكن أن يستبعد الدافع التنصيرى من رحلات امستشرقين 
والمستكشفينء ويرجع هذا السبب التاريخي الذي يزعم أن للمسيح -عليه 
السلام- « الحق في استرجاع الجزيرة العريية التي أكدت الدلائل التي 


أدب الرحلات إلى الجزيرة العربية والبلاد العربية الآخرى. 
نقلا عن: سمير عطا الله. قافلة الحير.- مرجع سابق.- ص .٤١‏ 


علي بن إبراهيم النملة. التنصير في الأدبيات العربية.- الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامیة. ١٤٤۱ھ‏ /٤۹۹۹م.-‏ ص .٤٥-٤٤‏ 


جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم.-مرجع سابق- 


٤ 


تجمعت لدينا في الخمسين سنة الأخيرة على أن المسيحية كانت منتشرة قفي 
هذه البلاد فى بداية عهدها». كما يقول المنصر والمستشرق الأمريكي 
"صموئیل زویمر ٣"‏ 


المعيار: 


وإذا كان من حق آي إنسان أن يفد إلى أي مجتمع من مجتمعاتا مسلمين 
- وغير المسلمينء ويكتب عنهاء فإنه ليس من حقه أن يجعل من المجتمع 
الصغيرء داخل المجتمع المسلم الكبيرء الذي يكتب عنه مقياسًا للمجثى 
المسلم كله ناهيك عن أن يكون هذا المجتعع الصسفير نمطا أ تموذجا يقاس 
به الإسلام نفسه» ذلك أننا نؤمن أن الإسلام نفسه حجة على الناس أفرافا 
٠‏ وجماعات» وليس العكس. وهنا تكمن الخطورة في الحكم على الإسلام من 
٠‏ منظور ضیق وأخلاقیات أو عادات أو ممارسات اتسم بها مجتمع صغيرء قد 
يكون مقرطًا في تعاليم الإسلام أو مفرطًاً فيها. وهذا يعني أنه ينبغي على 
- من يسعى إلى جعل المجتمع مقياسًا لدى تمسك أهله بدينهم ومبادئهم 


ص 


نقلا عن خالد البسام لتاقل رحادد الإرسالية الأمريكية في مدن الخليج والجزيرة 


صس1. 


وأتشا مجلة تعنى بالشئون الإسلامية من وجهة نظر | ستشراقية تنصيرية. ويعد زويمر مثالا 
٠‏ واقعيًا الترابط بين الاستشراق والتنصير, توفي سنة ١١٠٠م.‏ انظر: نجيب العقيقي. 


¥ 


منهم لم يغادر هذه الأرض إلا وهو يكن للاسلام احترامًا عميقًا إلى أبعد 
الحدود. والبعض أشهر إسلامه. آما آولئك الذين لم يتغيروا بعد هذه التجرية 
العميقة فقد ماتوا بأيديهم. على أن ما كان يجمعهم كلهم هن ذلك الهوس 
بالجزيرة العربية وبالبدى وبحياة البداوة ويأنقسهم». 
والمعروف أن للمستكشفين الجغرافيين ثرا بارا في الكشف عن مواطن 
ثيرة تبنت الكشف عنها الحكومات الغربية ودعمت رحلاتهاء وكانت بحق 
دليلا للحملات الاستعمارية والتنصيرية التي تلت هذه الاستكشافاتء حتى 
عدت إحدى الوسائل المعينة على التنصير. ولجاكلين بيرين كتاب 
(اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم). وأن تتصدر 
كلمة المغامرة عنوان الكتاب فهذا دليل على ما اكتنف هذه الرحلات من 
المخاطرة والرغبة في خوض عالم كان مجهولاً لدى الآخرين. 
ولا يمكن أن يستبعد الدافع التنصيرى من رحلات المستشرقين 
والمستكشفين» ويرجع هذا للسبب التاريخي الذي يزعم أن للمسيح -عليه 


السلام- « الحق في استرجاع الجزيرة العربية التي أكدت الدلائل التي 


أدب الرحلات إلى الجزيرة العربية والبلاد العربية الأخرى. 
نق عن: سمير عطا الله. قافلة الحبر.- مرجع سايق.- ص .٤١‏ 


علي بن إبراهيم النملة. التنصير في الأدبيات العربية.- الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ۱٤۱۰‏ ه/٤۱۹۹۶م.-‏ ص .٤٥-٤٤‏ 


جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم.-مرجع سابق- 


تجمعت لدينا في الخمسين سنة الأخيرة على أن المسيحية كانت منتشرة في 
هذه البلاد فى بداية عهدها». كما يقول المنصر والمستشرق الأمريكي 


وإذا كان من حق أي إنسان أن يفد إلى أي مجتمع من مجتمعاتامسلمين 
وغير المسلمين» ويكتب عنهاء فإنه ليس من حقه آن يجعل من المجتمع 
الصغيرء داخل المجتمع المسلم الكبيرء الذي يكتب عنه مقياسًا للمجتمع 
المسلم كلهء ناهيك عن أن يكون هذا المجتمع الصغیر نمطًا و نموذجا يقاس 
۰ به الإسلام نفسه» ذلك ننا نؤمن أن الإسلام نفسه حجة على التاس أفرادا 
وجماعات» وليس العكس. وهنا تكمن الخطورة في الحكم على الإسلام من 
منظور ضيق وأخلاقیات أو عادات آو ممارسات اتسم بها مجتمع صقیر؛ قد 
یکون مقرطًا في تعاليم الإسلام أو مفرطاً فيها. وهذا يعني أنه ينبغي على 
من يسعى إلى جعل المجتمع مقياسًا لمدى تمسك أهله بدينهم ومبادئهم 


٤‏ ص. 


نقلاً عن خالد البسام القوافل:رحلات الإرسالية الأمريكية في مدن الخليج رالجزيرة 
العربية -.۱۹١۲-١‏ ترجمة وإعداد خالد البسام - البحرين: مؤسسة الآیام» ۱۹۹۳م.- 


٦ ص‎ 


)1( یا = = ۳ ص أمريكي في ةة أا ج و ial‏ العرييةء 
وأنشاً مجلة تعنى بالشئون الإسلامية من وجهة نظر استشراقية تنصيرية. ويعد زويمر مثالا 
واقعيًا للترابط بين الاستشراق والتنصير. توفي سنة ١٠۹ام.‏ أنظر: نجيب العقيقي. 


¥ 


ومهم آن يتعرف على الدین بمبادئه ومله. 

وقد يكون للناقد الحق في نقد المجتمع المسلم إذا لم يربط هذا النقد 
بالدين ويعيد السلبيات التي يراها إلى ارتباط أهلها بالنظام الاجتماعي أو 
السياسى الإسلاميء وعندها يحتاج إلى معيار تقاس عليه ممارسات أي 
مجتمع يمن بالأساس الذي نبع منه المعيارء أو اشتق منهء مثل السلوكيات 
المحليةء أو ماتمليه أعراف القبيلة أو ما خلفته ثقافة دخيلة بحكم الاستعمار 
أو غيره. 

ولا يحق الدارس» مستشرقًا أو غير مستشرق» أن يطبق معاییره هو 
المبنية على خلفية ثقافية دينية أخرى على مجتمع آخر له خلفيته الثقافية 
الدينيةء التي ل يؤمن بها هذا الدأارس ولا يتمثها ولا يتبناها. 

والمعيار الحق عندنا أن تقاس ممارسات المجتمع المسلم بالإسلام» 
بمبادته ومقه وأخلاقه وعاداته. وفي هذا ا منهج موضوعية وتجرد» قد ا 
تتحقق لبعض المستشرقين الذين رحلوا المجتمعات المسلمةء وتنكروا بالاسم 
والزي العربي واللسان وغيرها قصدا إلى الولوج في أعماق المجتمعء 
والخروج منه بأسئ الانطياعات» إن لم نقل تصيد سو الممارسات» ذلك أن 
الممارسات الحقيقة الصادقةء أى القريبة من الصدق لا تكون خير يستحق 
النقل إلى مجتمعات أخرى تعاني من خالل في سلوكياتهاء ولا يملك نقل هذه 
الصورة المثالية !ل المىضوعيون الذين يتمنون أن يروا هذه الممارسات في 
مجتممهم هم الأمر الذي ل يتناسب والشعور بالفوقيةء التي أشار إليها 
المستشرقون. - مرجع سابق.- ۱۳۸:۳. 
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وليد نويهض" في تطيله السابق ذكرهء ولذا تأتى الانطباعات التي ينقها 
بعض المستشرقين الرحالة لتعضد الشعور بالفوقية. وبالتالي إشعار المجتمع 
الآخر بالدونيةء الأمر الذي تحقق شيء كثير منه لدى عدد غير قليل من 
أفراد المجتمع العربي والمسلم» وانعكس على موقف هؤلاء من خلفيتهم 
الثقافية ومن يحملونها في المجتمع وخارجه. 

٠‏ ومن المآخذ على بعض الدراسات الاستشراقية اعتمادها على الانطباعية 
في استصدار أحكام على المجتمع المسلم» أو على تعاليم إسلامية. وتكثر 
٠‏ الانطباعية هذه ادى المستشرقين الرحالة الذين لم يكتفوا بالقبوع في 
- مكاتبهم ومكتباتهم» بل قدموا إلى المجتمع المسلم في الجزيرة العربية أى في 
- مصر أو في المرب العربيء أو في المشرق الإسلامي عموماء ثم تتبعو 
٠‏ ممارسات المسلمين في أي وقت» وبنوا عليها أحكامًا لا على المسلمين 
قحسب» بل على الإسلام تفسه. وهنا مكمن الخطر؛ إذ إن دراسة مجتمع 
٤‏ مسلم في أي وقت واردة من المسلمين ومن غيرهم» وواقع المسلمين مفتوح 
للدراسة من الجميع» فإن لم يدرسه المسلمون درسه غيرهم» إلا أن غيرهم 
٠‏ سیعزو ما يراه وما يكوّنه من انطباعات على أنها تمثيل "حي وعملي' الخلفية 
الدينية أى الثقافية أو العادات والتقاليد» أو المبادئ التي يقوم عليها هذا 
المجتمع» لا سيما عندما يتسمى بالمجتمع المسلم. فتصدر الأحكام متخذة 
من ممارسات المجتمم حجة على الإسلام الذي نعتقد أنه صالح للتطبيق في 


کل زمان ومکان. 
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هذا من ناحيةء ومن ناحية آخرى قد يعمد المتتبع للمجتمع المسلم تتبع 
الناقد أن يطبق على هذا المجتمع معاييره هى التي يمكن له أن يطبقها على 
مجتمعه هوء بما يتصف به مجتمعه من مقومات قد ا تصدق جميعها على 
المجتمع المسلم الذي يتتبعه بالنقد. ولعل مما أسهم في إشاعة هذه 
الدراسات الانطباعيةء وأعان على أن تلقى القبول لدى المفكرين المسلمين 
وغيرهم افتقار المنطقة إلى الدراسات "المحلية" التي تنبع من البيئة نفسهاء 
فاقبل الناس على ية دراسة تصف مجتمعًا بعينهء لا سيما أولئك 
الباحثون الذين يحتاجون في دراسة مجتمع بعينه إلى معلومات عن المجتمع 
الذي سيدرسونهء سواء آكانوا باحثين مسلمين آم غير مسلمين. 

ومكمن الخطر هنا هى في قلب الموازين -كما نقول- فالمحقق عندناء نحن 
المسلمينء أن تعاليم الدين حجة على مطبقيهاء وليست ممارسات الأفراد أو 
المجتمعات حجة على التعاليم نفسها. أي إن المجتمع المسلم» أي مجتمع 
مسلم» يقاس بالإسلام ولا يقاس الإسلام بالمجتمع أو بالفرد. وهذا خطا لا 
بقع فيه المستشرقون وحدهم»؛ بل يقع فيه بعض المفكرين الآخرين من العرب 
ومن غيرهم ممن يسعون إلى التقليل من شان الدين في حياة الأفراد 
والجماعات. 


وقد رحل جمع من الملستشرقين إلى الشرق لأغراض شتىء» منها 


فرد هاليداي. المجتمع والسياسة في الجزيرة المربية.- ط۲.-تعريب وتطيق محمد 
الرميحي.- الكويت: شرکة كاظةء VY‏ ا“ صر ¥, 


٠‏ الاقتصادي التجاري» والاستعماري» والسياسيء» والتنصيري» والعلميء 
وأسهموا في التنظيمات السياسية التي قامت آنذاك. مث الجمعية الأفريقية. 
التي أنشئت عام ۱۷۸۸م وهيئة استكشاف قلسطين, التي آنه نشئت في القرن 
التاسع عشر الميلادي» وجمعية الهند الشرقيةء التي أنشئت سنة ١١٠د/‏ 

٠م‏ كما أسهموا في الحملات العسكرية التي احتلت البلاد العربية 
والإسلامية." ومعلوم أن "نابليون بونابرت" قد أحضر معه جمعًا من 
المستشرقين. كان لهم أثر في محاوراته مع علماء الأزهر ا 


والمهم هنا التعرض الرحلات العلمية التي قام بها المستشرقون الرحالة 
وخرجوا منها بانطباعات زعموا أنها تعكس الواقع المسلم في الفترة التي 
سجلوا فيها انطباعاتهم» على الأقلء ثم سعوا إلى تعميمها على المجتمع 
المسلم بغض ألنظر عن الزمان والمكان. 


ساسي سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية.- جزآن.- 
هالطا: مركز دراسات العالم الإسلاميء ۱۹۹۱م.- ص .٦٤‏ 
 -‏ محمود المقداد. تاريخ الدراسات العربية في فرنسا .- الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
وألفنون والآدابء ۱۹۹۲م.- ص -.٠١١-٠١١‏ (سلسلة عالم المعرفة/١۷١١).‏ 
نابلیون بونابرت الأول قائد فرنسي احتل مصرء وكان قد أحضر معه مجعوعة من 
المستشرقين إليها ليجادلوا علماء المسلمينء ودخل الأزهرء وحاول احتلال الشام. حياته حافلة 
بالأحداث السياسية والعسكريةء وقد نفي إلى سذت هيلانة حيث مات هناك بالسرطان سنة 
..١ ٤‏ انظر: الموسوعة العريية الميسرة.- القاهرة: دار الشعب» د.ت- ص .۱۸١١‏ 


.1۸۸ محمى د مقداد. تاريخ الدراسات العربية في فرنسا - المرجع السابق.- ص‎ ٠ 


1۵۹ 


على أن المجتمع المسلم بعامةء والجزيرة العربية بخاصة تمثل لغرًا لدى 
كثير من المهتمين من الغريبيينء ومنهم المستشرقون» فهي تمثل مهبط 
الإسلامء وموطن الأماكن المقدسة التي يحظر على غير المسلمين الدخول 
إليها %( 

ولذا لجا بعض المستشرقين إلى تغيير أسمائهم بأسماء إسلامية عربية. 
وادعى بعضهم الإسلام ودخل الجزيرة العربية حاجاء ثم انطلق إلى شرقها 
وجنوبهاء ووسطها أحيائًاء لينال القبول من الولاة والأمراء الذين لم يكونوا 
يرحبون بالأجنبي في أرض القداسات» ويخشون أنه إنما جاء ليفسد. ومع 
هذا فلم يجد التنكر وإخفاء الهوية مع بعضهم» فكان مصيرهم القتل على 
أيد مجهولةء لعلها كانت تتبعهم بإيعاز من الوالي. فهذا 'زيتسن”' يتنكر 


من الآية [إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) الآية من 
سورة التويةء وحديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عن عبدالله بن زيد -رضي الله عنه- 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وحرمت المدينة كما 
حرم إبراهيم مكة. ودعوت لها قي مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة». رواه 
البخاري ومسلم وعبد بن حميد وأبى عوانة والطحاوي والبيهقي. انظر: صالح بن حامد بن 
سعيد الرفاعي.الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: جمعا ودراسة.- المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية. ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م.-‏ ص .٤۹‏ 


أولريش جاسبر زيتسن مستشرق ورحالة آلماني تنقل بين مصر والحجاز واليمن والشام 
وفلسطينء وجمع مخطوطات وأودعها بالمكتبة الدوقية بجوتاء وكتب رسائل عن رحلاته إلى 
هامر-بروجشتال, وله آثار منها (أشعار في سوريا وفلسطين وبلاد ما وراء الأردن ويلاد 
العوب ومصر السفلى). توفي في اليمن سنة ١١1۸م.‏ انظر: عبد الرحمن بدوي. موسوعة 


بهوية طبيب شرقي» ويتسمى بالحاج "موسى'» ويدخل مكة المكرمة سنة 
٠‏ ۹م ثم يتجه إلى اليمن فيقتل بالقرب من تعن دون أن يعرف القاتل ولا 
سبب القتلوهذا المصير يذكي روح المغامرة لدى بعض المستشرقين الذين 
يرغبون في "استكشاف" الجزيرة العربية والشرق الإسلامي عموماء ويغري 
بالوقوف على هذه المجتمعات ونقل الوصف عنها إلى الغرب. الذي يعتمد 
في معرفته لها على انطباعات عن سحر الشرق» هي أقرب إلى الألغاز 
والشاعرية 'الرومانطيقية" المأخوذة من الأساطير المختلقة "كالف ليلة 
وليلة"٠‏ والاختلاقات المحاكة عن الخلفاء المسلمينء مثل ما حيك عن الخليفة 


المستشرقین.- ط٣.-‏ بیروت: دار العلم للملایین. ۱۹۹۳م.- ص ۴۴۱. 


٠‏ محمد على حشيشو. «الرحالة الألمان إلى البلاد العربية».- في: المستشرقون الالان: 
تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية.- دراسات جمعها وشارك فيها صلاح الدين 
المنجد.- ط۲ .-بیروت: دار الکتاب الجدید» ۱۹۸۲م ص .٠۲-۷۹‏ 


معن خليل عمر. «التباين الثقافي بين المستشرق وا لمجتمع العربي».- في: الاستشراق 
۶ (کانون الثانی ۱۹۸۷م)» ص .۳٤-۲۹‏ (سلسلة كتب الثقافة العربية-١).‏ 

ينقل محمود المقداد عن عفيف يهنسي في كتابه أثر العرب في الفن الحديث قوله إن 
”فولتير" : «يعترف أنه لم يزاول فن القصص إل بعد أن قرأ آلف ليلة وإيلة أريع عشرة مرة. 
ووضع لويون 1-800١‏ .6 آن هذا الكتاب ألقى نورا ساطعا على العرب والشرق» وعلى 
الناحية الإيجابية لخصائصهم. بل لقد أثار في نفوس الغربيين السعي للتعرف على الشعوب 
التي کانت وراء هذا الأثر العظيم. وقد ۷# يكون من المبالغة القول إن هذا الكتاب كان آول 
الطريق إلى الاستشراق وانتشار حركته في الغرب». انظر: محمود المقداد. تاريخ الدراسات 
العربية في فرنسا.- مرجع سابق.- ص .1٤۷-٤١‏ 


or 


العباسى "هارون الرشيد" -رحمه الله تعالى-.°© 


إجراءات نحو الشرق» إما بالاستعمار أو بتحديد نوع العلاقة السياسية أو 
الاقتصادية مع هذا العالم المىوصوف بالنامي. 


ولا يصدق تغييب الهوية والاختفاء بالملابس والأسماء العريية على 
الجميع بل إن ھ هناك رحالة جاسوا خلال الديارء دون أن يضطروا إلى 
إخفاء أنفسهم وراء اسم مستعار مثلا فهذا الطبيب "هاريسون”' يجوب 
الجنوب الشرقي من جزيرة العرب (عمان)ء ويصف مشاهداته في أكثر من 
كتاب» منها كتابه (رحلة طبيب في الجزيرة العربية). الذي يتهم فيه آهل 
رس الخيمة بأنهم متطرفون حتى فيما يتعلق بالصلاة في المسجد؛" 


هارون الرشيد بن أبى جعفر المنصور. الخليفة العباسي المشهورء «كان يصلي في 
خلافته كل يوم مائة ركعة إلى أن مات» ويتصدق بالف» وكان يحب العلماء ويعظم حرمات 
الدين» ويبغض الجدال والكلامء ويبكى على نفسه ولهوه وذنوبهء لا سيما إذا وعظ» وقد توفي 
بإحدی غزواته بخراسان سنة ۹۳١ه.‏ انظر: محمد بن شاكر الكتبي. فوات الوفيات والذيل 
علیھا.- ٠‏ مج.- تحقیق إحسان عباس.- بیروت: دار الثقافةء ٤۱۹۷م.-‏ ۲۲۷-۲۲۰:۶. 


بول هاريسون أحد الأطباء الأمريكيين الذين قدموا المنطقة فى بعثة تنصيرية بدأت سنة 
٤.م“م.‏ انظر: روبن بدول. الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية.- ترجمة عبد الله آدم 
نصیفه - الریاض: المترجم. ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م.-‏ ص .1۹٤‏ 

هاريسون. رحلة طبيب في الجزيرة العربية.- ترجمة محمد أمين عبد الله.- عمان: وزارة 
التراث القومی والثقافة. ۱٤۰١٩‏ /۱۹۸۷.-١٠إص.‏ 


of 


ويصف ”فرد هاليداي" في كتابه (المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية) 
حركة الشيخ "محمد بن عبد الوهاب" -رحمه الله تعالى- بأنها حركة 
ت عنها ممارسات إرهابية كذلك» مث ما يقوم به البوليس 
الديني (المطاوعة) من إرهاب الناس ودفعهم إلى الصلاة بالقوة وعزل 
التساء وإجبار السجناء على قراءة القرآن الكريم." والمقصود هناء على 
ماهو واضح» ما تقوم به "هيئة الأمر با معروف والنهي عن المنكر' التي تمثل 


٠‏ إرهابية. ت 


وقد أحسنت وزارة التراث القومي والثقافة حينما سعت إلى ترجمة مجموعة من آثار الرحالة 
المستشرقين وغيرهم ممن تحدثوا عن سلطنة عمان وغيرها مما له علاقة بهاء ٿم نشرها. ومن 
هذه الإصدارات الكتاب المذكورء ومنها في سلسلة تراثنا: 

٠‏ هرات الحرث إلى أواسط القارة الأفريقية لكوليت جراند ميزونء ١۹۸م»ء‏ وبنى الجلندي في 
عمان لج. سي. ولکنسن» ۱۹۸۲م وحصن جبرين: تحفة رائعة من العمارة العمانية في القرن 
٠‏ السابع عشرء ۱۹۸۳م. ودراسة لآثار عمان لبیاتریس دي كاردي ودونالد س. وتكومب. 
1 م والعمانيون: حكمهم وأمثالهم الشعبية جمعها آي. إس. چی. جایکارء ۱۹۸۰م. 
٠‏ وحار عبر التاريخ لأندرو ويليامسون. ۱۹۸۲م والصناعات الفضية في عمان لروت هوليء 
AY‏ والاتصالات الودية المتبادلة بين الصين وعمان عبر التاريخ لتشانج پان» ط۲. ومن 
البيئة العمانية لتي. جي. وأكونسون ودیفد ل. هاریسون» ۱۹۸۳م» وصحار: تاریخ وحضارة 
اجون ولأكونسون. طا ورحلة السندباد لتيم سفرن» ترجمة سامی عزیزء٥‏ ۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 
٠‏ وفي أعقاب السندباد لتيم سيفيرينء ١۹۸٠م.‏ ولحة تاريخية عن المباني الأثرية في مسقط 
.الروت هوليء ترجمة محمد أمين عبد الله > ط٣»‏ ورحلة إلى عمان لويندل فيليبسء» »> ترجمة محمد 
مين عبد اللهء ١١١١‏ ه ۹۸ء وتاريخ عمان لويندل فيليبس» ترجمة محمد أمين عبد الله 
طا ٤۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م» وغيرها مما اهتمت وزارة التراث القومي والثقافة بإخراجه منقولاً إلى 
العريية. 

.1١ فرد هاليداي. المجتمع والسياسة في الجزيرة العربية.- مرجع سابق.- ص‎ ٠ 
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في فكرتها مبداً من مبادئ الحسبة في الإسلام. وهي ليست وليدة حركة 
الشيخ "محمد بن عبد الوهاب؟ إذ إن هذه الحركة لم تأت بجديد على الدين. 
أو تدخل فيه مالیس منه. 


وليس من الغريب أن يطلق المؤلف على هذه الحركة المذهب الوهابيء أو 
الحركة الوهابيةء فهو لم يكن وحده في هذا الإطلاق» حتى شاعت هذه 
الكلمة في أوساط بعض الباحثين العرب. كما أن اللفظ قد استخدم للذم 
فى كتابات عريية وأجنبية متعددخ ° 


ويخطئ أيضًا من يعد دعوة الشيغ "محمد بن عبد الوهاب" إيذاتًا باندلاع 


mE ¥ 


انظر مثلاً: عبد الرحمن بن سليمان الرويشد. (الوهابية: حركة الفكر والدولة 
الإسلامية).- ۳۹۸٠ه.‏ وألشيخ سليمان بن سحمان كتاب سماه (الهدية السنية والتحفة 
الوهابية النجدية)ء وألف عبد الله القصيمي في بداية عهده كتابًا تحت عنوان (الثورة 
الوهابية)ء كما كتب أحمد الفقي كتابا أطلق عليه عنوان (الوهابيون والحجاز)ء ولعبدالله بن 
صالح العثيمين بحث بعنوان: «الحركة الوهابية ومحاولة توحيد جزيرة العرب» ومع هذا يظل 
هذا الاإصطلاح موحيًا بالذم لحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي رميت بهذا قصدًا إلى 
الإساة إليهاء وإلصاق التهم بهاء ومنها القرصنة في الخليج. انظر: ج فورستر سادلير. 
رحلة عبر الجزيرة العريية خلال عام ۱۸1۹م.- مرجع سابق.- ص ۷. وانظر الدفاع عن هذه 
النقطة من الناشر ص .۱۸١‏ 

لي ديفيد كوبر. كتابات الرحالة الأجانب كمرجع لدراسة الحركة الوهابية في القرن 
التاسع عشر الميلادى, ترجمة وتعليق عبدالله بن ناصر الوليعي.- الرياض: سهاج للإعلام 
والنشرء» ۱٤۱۲‏ ھ/۱۹۹۱م.- ص خد. 
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شرارة القومية العريية. فالأسس التي قامت عليها الدعوة لا تتفق وحركة 
القومية العريية التي نادت بها بعض القيادات السياسية والفكرية في مطلع 
القرن الرابع عشر الهجري» بل إنها عدت من العقبات التي تحول دون قيام 
قومية عربية تؤمن بأن الدين اله والوطن للجميع. 

وعلى أي حال تحتاج وقفات الرحالة المستشرقين مع حركة الشيخ "محمد 
ابن عبد الوهاب" إلى دراسة مستقلة تبرز فيها انطباعاتهم عن هذه الحركة 
التجديدية. 
كما أن القصد من هذه الوقفات ¥ يصل إلى حد استقراء مواقف الرحالة 
المستشرقين وغير المستشرقين وانطباعاتهم حول المجتمغ المسلم» بل 
اقتصرت النظرة -هنا- على أولئك الذين حلوا في البلاد العربية بعامةء 
بوصفهم يمثلون عينة لمن حلَّوا في البلاد الإسلامية الأخرى. ولم تتعرض 
هذه الوقفات إلى الذين حلوا في البلاد الإسلامية الأخرى؛ لأنى أرى أن ذلك 
من المتعذر في دراسة واحدة نظرًا لتشثّت المعلومات مكانًا ولغات وأوعية 
- معلومات» وإنما ينطلق المرء غالبًا في دراسته مما هى متاح له من معلومات 
محدودة زمن إعداد الدراسةء بما في ذلك ألمعلومات المتوافرة عن مستشرقين 
قد ا يكونون من الرحالة. 


وفي المقابل لم يكن جميع الرحالةء الذين جابوا البلاد الإسلاميةء لا سيما 


لى ديفيد كوير. كتابات الرحالة الأجانب...- المرجع السابق.- ص ۲۳. 
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البلاد العريية منهاء والجزيرة العريية على وجه أخص» من المستشرقينء فقد 
كان من هؤلاء الرحالة العملاء والجنود والمغامرون. ومنهم من كان يجيد 
اللغة العربيةء إل أنهم لم يكونوا على قدر من الإحاطة والعلم بالإسلام الذي 
(( ف يمکذهم من اللا حظة العلمية المتعمقة المت لتفهمة» ‏ 


وقد درس جمع آخر من المستشرقين الرحالةء وغيرهم من الرحالةء 
المجتمعات المسلمةء وخرجوا منها بانطباعات قد ا تكون بالضرورة ممقة 
لممارسات حقيقية لما يمليه الدين عليهاء فهذا "ریتشارد هریر دكمجیان*' 
في كتابه (الأصولية في العالم العريي) يصنف المسلم "الأصولي" المعاصر 
على اساس ما يقوم به بعض الأفراد» أو أحياتًا فرد بعينه من بعض 
الممارسات الفردية التي # تصدق بالضرورة على المجتمع المسلم جله 
ناهيك عن أن تصدق عليه كلهء كالعزلة والاكتمال قبل الأرانء والتعصب. 
والدونية والاستملاء والحركة والعدوانيةء والفاشيةء وعدم التسامع 
والارتيابية والإسقاط والنظرة التآمريةء والمثاليةء والإحساس بالواجب. 
والقسوةوالجرأةء والطاعةوالالتزام» وفي هذا كه تعميم لا يصدق 


لى ديفيد كوبر. كتابات الرحالة الأجانب....- المرجم السابق.- ص .٥۷‏ 


ریتشارد هریر دکمجیان مستشرق آمريكي معاصر من أصل شامي» ومن موالید حلب» 
وهى أستاذ في العلوم السياسية بجامعة نيو يورك ومحاضر في شئون الشرق الأوسط في 
معهد الخدمات الخارجية بوزارة الخارجيةء وله من الكتب (أنماط القيادة السياسية) ر(مصر 
تحت حكم عبد الناصر). انظر: ريتشارد هرير دكمجيان. الأصولية في العالم العريي.- ط۴.- 
ترجمة وتعليق عبد الوارث سعيد - المنصورة: دار الوفا» ۱۲٤۱ه/1۹۹۲م.‏ ص .١‏ 
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بالضرورة على كل ملتزم بالدين التزْامًا مبنيا على العلم والفقه فيهء كما 
يحققه المترجم المعلق. ومن هذا أيضاً تصنيفه الإسلام إلى "إسلامات٠‏ 
فهناك إسلام رسمي» وأصوليء وصوفيء وتقليديء" وإسلام الخاصةء وريما 
النخبة.ء وٳسلام جماهيري ”شعبيء وعلمانيء واشتراکي› ويساري»ء ويميذيء 
ووسط ...وهكذا. وهناك الإسلام السياسي. وريما الإسلام الشرقيء 
والإسلام الإقليميء» والإسلام الغربي... وغير ذلك من التصنيفات للدين 
الواحد الذي ل يقبل هذا النوع من الوصف والتصنيف, الذي لم يقع فيه 
- جملة من المستشرقين الرحالة وغير الرحالة فحسب» بل وقع فيه بعض 


ريتشارد هرير دكمجيان. الأصواية فى العالم العربي.- المرجع السابق.- ص 
eA‏ . ۰ 


ريتشارد هرير دكمجيان. الأصواية في العالم العربي.- المرجع السابق.- ص .٤۷-٤٤‏ 
ويعلق المترجم على هذا التصنيف بقوله: « إن الإسلام واحد ل يتعددء وإنما الذي يتعدد هى 
أفهام الناس وما يكونونه من تصورات عن الإسلام» وما يحددونه لأنفسهم فيما يآخذونه منه 
٠‏ وما يدعون». ص .٤١‏ وانظر مناقشة هذه التصنيفات عند: مازن صلاح المطبقاني. الغرب في 
مواجهة الإسلام: معالم ووثائق جديدة.- المدينة المنورة: مكتبة ابن القیم» ۰۹٤٤۱ه.-‏ ص -١١‏ 
E‏ 


٠‏ آلقى المستشرق الالاني "راينهارد شواتز" آستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة بون 
«الإسلام السياسي في ألقرن العشرين» تحدث فيها عن وجود إسلام سياسي وإسلام آخر 
يهتم بالسلوك اليومي للمسلم. انظر: مازن صلاح المطبقاني. من آفاق الاستشراق الأمريكي 
المعاصر.- المدينة ا لمنورة: مكتبة ابن القیم. (۰۹٤۱ھ).-‏ ص 1۹ 
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المفكرين العرب من باب الاندفاع نحو التجدید حتى فى اختيار عثوانات 
الأبحاث والمحاضرات © 


وقد كتب الرحالة المستشرق الفرنسي دي فولني”' كتابًا في مجلدين 
عنوانه (رحلة إلى مصر وسوريا) سنة ۱۲۰۲ه/۱۷۸۷م» لم يعتمد فيه على 
المصادر والمراجع العلمية إلا في الجزء المتعلق بتاريخ مصر الذي قسمه إلى 
ثلاثة آقسام» واستغرقت خمسين ]٠١[‏ صفحة فقط من المجلدين" «أما 
باقي كتابه فقد سلك فيه منهج المشاهدة الشخصية والمقابلات التي آجراها 
مع التجار المسيحيين والمسلمينء وكان يسستنتج من تلك الحوادث 
والمشاهدات اليومية نها ذات علاقة بالسياسة التي هي انعكاس صحيع 
لحالة الشعب المصري وعلاقته بحكامه المماليك». وقد أظهر في كتابه هذا 


آلقی الأستاذ أحمد بن يوسف محاضرة في المؤتمر السنوي لرابطة الشباب المسلم 
العربي في إنديانا سنة ۹۸۸م بعنوان «الإسلام السياسي وتحولات الفكر المعاصر». انظر: 
مازن صلاح المطبقاني.- من آفاق الاستشراق الأمريكي المعاصر.- المرجع السابق.- ص 
۳ 


فولني مستشرق ورحالة فرنسي» عاش في القرن الثامن عشر الميلاديء وله غير الكتاب 
المذكور كتاب آخر بعنوان (نظرات في الحرب الراهنة للأتراك) كتبه عام ۱۷۸۸م. انظر: 
ساسی سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية وآثرها على الدراسات الإسلامية.- مرجع 
سابق.- ص 1۹-۷. 

ساسي سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية.- امرجم السابق.- ص 1۸. 


يعيد فولني سبب الانحطاط في الحياة المصرية عامة إلى الأثر الذي خلفه الحكام المماليك 
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مداءٌ جارقًا للإسلام دینًا أو نظاسًا سياسيًاء على حد تعبير قاسم 
۰ السامرائي" ٠‏ 

وقد اعتمد عليه نابلیون بونابوت" کثيرا في حملته على مصر وسوریا. 
ورآی من خلاله آنه آمام ثلاث عقبات؛ إنجلتراء والباب العاليء والمسلمين .° 
٠‏ وفي كتاب 'خوان غويتسولو"" (في الاستشراق الإسباني) ملحق عن 
رخلات "دومينغو باديا" "علي بك العباسي" إلى أفريقيا وآسياء وفيها 


۰ في الحياة المصرية عامة. ويؤكد على أثرهم في تخلف الأقباط سلالة الفراعنةء بالإضافة إلى 
٠‏ انتشار الإسلام نفسه في مصر. انظر: ساسي سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية.- المرجع 
السايق.- ص 1۸. 
قاسم السامرائى. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية.- الرياض: دار الرفاعى. 
۳ھ“ ص ۲ه. 
٠ ٠‏ ساسى سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية.- مرجع سابق.- ص .۷۰-٦۹‏ 
خوان غويتسولو مستشرق إسباني معاصرء, لم أعثر له على ترجمة قي مظانه» وكان من 
المنتظر أن يترجم له من ترجم كتابهء لكنه فيما يبدو لم يفعل 
بومينغى باديا رحالة إسباني انطلق إلى الشرق الإسلامي سنة ١0٠1۸م»‏ وتسمى بعلي بك 
العباسيء واعتقد بعض المتابعين أنه جاسوس إسبانيا لنابليونء وقيل إنه أحد موظفي إمارة 
البحر الفرنسيةء وقد قام بوصف دقيق للأماكن التي مر بهاء وقام بنشر سفراته في باريس 
سد «AAI‏ وفى أندن سق 491م وغادر دمشق سذ ۸م لیعود ثأنية إلى مكة المكرمة 
حیث توقی بعد مغادرته دمشق بالۈحار أو بالتسميم انظر: حاکین بیرین. اكتشاف جزيرة 
العرب.- مرجع سابق.- ص .۱۸١-۱۸٤‏ 


1 


فلسطينء ووصف تركياء وكلها تقوم على جملة من الانطباعات» رصدها 
الرحالة 'دومينغو باديا" في وصفه»ء وركز في وصف الحج على الأغوات 
وأشكالهم» وعدهم من أهل مكة المكرمةء وخرج بوصف آهل مكة المكرمة من 
خلال وصقه للأغوات © 

وأصدر المستشرق الهواندي 'كريستيان سنوك هورخرونيه" کتابا من 
جزأين عن مكة المكرمة والحج عندما دخلها باسم عبد الغفار"» وأقام فيها 
ستة أشهرء يرصد انطباعاته عن الناس والحجاج وهل مكة المكرمة. وقد 
ترجم أستاذان من جامعة أم القرى بمكة المكرمة الجزأينء ونشر النادي 
الأدبي الشقافي بمكة ا مكرمة الجزء الثانى» ولا يزال الجزء الأول موضع 
نقاش في مسالة نشره» لأنه -على ما يظهر- مليء بالانطباعات التي لا 
تصدق بالضرورة على آهل مكة المكرمةء وعلى الحجاج» حتى في الفترة التي 


ساسي سالم الحاج. الظاهرة الاستشراقية.- مرجع سابق.- ص .۸١-١۴‏ 

کریستیان سنوك هورخرونیه مستشرق هولندي» > رسالته العلمية كانت عن "موسم ألحج 
في مكة" انتهى فيها إلى أن الحج في الإسلام من بقايا الوثنية العربيةء ساقر إلى مكة 
المكرمةء وأقام فيها ستة آشهر باسم ”عبد الغفار"ء حتى طرد منهاء ثم عمل في خدمة إدارة 
المستعمرات الهولندية في إندونيسيا. . وتوفي سنة ۲ ۹۲١م»‏ > وکانت ولادته سنة ۱۸۷م. انظر: 
عبد الأرحمن بدوي. موسوعة امستشرقين.- مرجم سایق.- ص ۲٣٥-۴۰۴‏ . 


قاسم السامرائي. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية.- مرجع سابق.- ص ¬١‏ 
۷ 


E: 


أقام فيها "هورخرونيه" في مكة المكرمة. 

- ومن الوقفات التي تذكر له أنه انتقد بمرارة الرحالة الأوربيين الذين «... 
٠‏ يقيمون في الشرق أيامًا معدودة ويصدرون أحكامًا سطحية وساذجة تعتمد 
- لا على المشاهدةء وإنما على ما هو موجود في بطون كتب المستشرقين ممن 
5 سبقهم. وبهذا تتوالی الأخطاء باستمرار في کتب هؤلاء > 

ولقاسم السامرائي' وقفة طويلة مع هذا المستشرق الرحالة الذي جاب 
البلاد الإسلاميةء وركز على الجزيرة العربية وإندونيسياء على اعتبار أنه كان 
٠‏ يخدم الحكومة الهولندية في مسالة استعمارها لإندونيسياء وشملت هذه 
- الوقفة مناقشة إسلام 'هورخرونیه ٩‏ 


وانظر» إن شئت» إلى صور "غوستاف فلوبير" عن المجتمع المصري في 


کتابه (فلوبير قى مصر). وقد أورد "إدوارد سعيد" أمثغة مما ذكره 'فلويير' 


ك. سنوك هورخرونيه. صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري.- ج۲.- نقله إلى العربية وعلق عليه محمد بن محمود السرياني ومعراج ابن نواب 
مرزاء راجعه محمد إبراهيم أحمد علي.- مكة المكرمة: نادي مكة الثقافي الأدبيء ١١١٠د/‏ 
o ~۰‏ کس ۰ 

ك. سنوك هورخرونيه. صفحات من تاريخ مكة المكرمة.- المرجع السابق.- ص .١۱‏ 


قاسم السامرائي. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية.- مرجع سابق.- ص -١٠١‏ 
۷ 


غوستاف فلوبير لم آعثر له على ترجمة في مظانه 


1۳ 


من انطباعات عن المجتمع المصريء في نطاق ضيق منه» ثم عممه على 
العرب جميعا. وهي انطباعات تدور حول مشاهدات جنسيةء وأخرى بذيئة 
تتعلق ببعض الرموز الدينيةء أو ما كان يعتقد أنهم من الرموز الدينيةء ا 
يليق ذكرها في هذا البحث؛ إذ إنها من الابتذال 'المقرقف" بحيث تسمح 
بالترفع عنها. 

والمقصود هنا أن "فلويير” يخرج من هذه الانطباعات وغيرها بأحكام 

يعة تخرج على أنها أحكام عامةء ومنها قوله: « إن البقشيش والعصا 
ليشكلان الحقيقة العميقة لإإنسان العربيء إنك لا تسمع.(هنا) شيًا آخر ولا 
تری شيئًا آخر». وقد تأثر ”فلوبير" هذا بآرائه وانطباعاته التعميمية باراء 
'إدوارد وليم لين.. 


وقد كتب "إدوارد وليم لين" عن أخلاق الملصريين المعاصرين وعاداتهم 
کتابًا ملینًا بالانطباعات؛ ومنها ھ هذه الصورة المقززة الآتية: «حين زوج نقيب 


إدوارد سعید. الاستشراق.- مرجع سابق.- ص ۱۲۷-۱۲۹. 


خوان غويتسولى. في الاستشراق الإسباني.- مرجع سابق.- ص .٠٠١‏ 

إدوارد وليم لين مستشرق إنجليزي» برع في الرياضيات» ورحل إلى مصر, وأاقام في 
القاهرةء وتزيًا بالزي العربي مصليًا بالجوامع متسميا بمنصور أفندي. وكان قد عزم على 
دراسة قدماء المصريينء إلا أنه وجد في المعاصرين ما صرفه عن القدماء» فكتب عنهم كتابه 
المشهور (أخلاق وعادات المصريين المعاصرين)ء في مجلدين. توفي سنة ١۱۸۷م‏ انظر: نجيب 
العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- .٠٥-٥٤:۲‏ 


1٤ 


١‏ مشى أمام الموكب شاب كان قد أحدث ثقبًا في بطنه» وسحب قسما كبيرا 
ا من أمعائه» وحمله على صينية فضيةء ويعد انتهاء الحفل أعاده إلى موضعه»ء 
. وبقى فى الفراش أيامًا قبل أن يشفى من آثار هذا العمل المقرف» أ 


٠‏ ولذي يظهر ان هذا العمل الوصفي قد نال حظًا من العناية لا سيما من 


المفكرين المصريين الذين تتيعوه بالنقد والته حنت والتدقيق فيما ت a1‏ 


٠‏ بالمعلومات التي أوردها المؤلف عن طباع المجتمع المصري» الذي يعد بحق 
٠‏ من أبرز المجتمعات المسلمةء فيما يتعلق بالنهضة العلمية والفكرية الحديثة. 
٠‏ والتاثير على المجتمعات العربية والإسلامية الأخرى. فقد تتبع "عدلي طاهر 

نور" هذا الكتاب بالنقد والتحليل. ونشر متابعاته هذه في مجلة (الرسالة) 
في ثلاث وخمسین وقفة, علی مدی سنتین» من سنة ۱۳۲۰ھ /۱٤۱۹م‏ إلى 
٠‏ سنة ١۱۳١۲‏ ه/۳٤۱۹م.‏ كما وقف معه "إدوارد سعيد" وقفات تحليليةء 
ومنها قوله كاستنتاج على تعميم الانطباعات التي خرج بها لين: «... 
وهكذا فإن لين" يجعل ما يبدو وصقًا واقعيًا لما يفعله فرد مسلم غريب 
الأطوار يظهر وكانه المركز المكشوف بصراحة لعقيدة المسلمين جميعا. ولا 


إدوارد سعيد. الاستشراق- مرجع سابق.- س .۱۲١‏ 


أ عدلى طاهر نور. «المصريون المحدثون: شمائلهم وعاداتهم تاليف المستشرق الإنجليزي 
إدوارد وليم لین -.»-١-‏ الرسالة مچ ۰۹ ع ٤۲٤‏ (۱۳۱۰-۷-۲۰ھ/۱-۸-۱۸٤۱۹م).-‏ ص 
AY - =) E «N go a Ee NEY‏ م ص ۲-۲04 . 


1٥ 


الذين يذودونه بامعلومات. وکل ما یعنيه هو أن يبدو تقريره دقيقاء > عامًاء 
ومتجرداء وأن يقتنع القارئ الإنجليزي بان "لين" لم يصب بعدوى الهرطقة أو 
الردةء ثم أخيرًا» أن نص "لين" يلغي المضمون الإنساني لموضوعه في سبيل 
اكتسابه السريان والجدوى العلميين» »ا ومع هذا فقد أثنی عليه "محمد عبد 
الغني حسن"» وبان عليه تاره بما تبه "لين" عن المجتمع المصري "° 

ویکتب "بورکهارت عن الجزيرة العربية مركرًا على الحجازء لا سيما 
الحج» > ويصق المناسكء كما يصف الحياة الاجتماعية لأهل الحجازء ومدنها 
ومنازلها واهلها ودکاکینها وشوارعها ومقابرهاء» وصف من وتف عليها. وقد 
فعل ذلك بعد أن تسمى بالحاج "إبراهيم عبد الله" . وقد ترجم هذا الكتاب 
إلى اللغة العربيةء ولكن المترجمَين اضطرا إلى التصرف الطفيف في النقلء 
كما حذقا سطورًا في ستة مواضع؛ لأنهما رايا آنپا غير صحيحة؛ أو ميال 


)( إدوارد سعيد. الاستة ستشراق.- مرجم سابق.- ص ۰۱۷۷ 


7 محمد عبد الغني حسن. وار ایم یع عدار لوقع اامل ری ی الین ا ل 


پوهان لودفیج (جون لویس) بورکهارت مستشرق سویسري» درس في آلانیاء وسافر إلى 

إنجاتراء وعمل مع الجمعية الأفريقية البريطانيةء وقضى بمكة المكرمة ثلاثة أشهر وخرج من 
هذا بكتابه رحلات في شبه جزيرة العرب بالإضافة إلى كتب أخرى في الرحلات قي بلا 
الشام وبلاد الذوية. وقد عده العقيقي من المستشرقين الإنجليزء . لآأنه حاز على الجنسية 
البريطانية. انظر؛ نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- .٠٠:۲‏ 


٦ 


فيهاء أو تسىء إلى بعض المواطنين "^ 

ويحقق مترجما كتاب 'بوركهارت" (رحلات في شبه جزيرة العرب) أن 
الرحالة: «كان شديد النقد لسلوك المسلمينء ويبدى عواطف باردة تجاه 
القدسات الإسلاميةء فمشاعره ذحوها قرب إلى مشاعر الباحث وا لآثاري 
منها إلى مشاعر المؤمن المتعبد». وقد حمل على العثمانيين والعسكر 
والتجار في مصر والشام والحجاز وا لمطوفين وا لزورين, وهو بذلك يصدذر 
«... أحكاما عامة على جميع أفراد تلك الفئات تجعل الباحث المنصف يتردد 
في قبولها ان لم يرفضه ۳ 
` كما يكتب "کارستن نايبور" عن شبه جزيرة العرب» بعد أن جالها في 
بعثة مات اصحايه ا آثناء تجوالهم فيها » ويقي هو يسجل مرئیاته؛ ویصف ما 


جون لويس بوركهارت. رحلات في شبه جزيرة العرب.- ترجمة عبد العزيز بن صالع 
الهلابي و عبد الرحمن عبد الله الشيخ.- بيروت: مؤسسة الرسالة ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. ص 
۰. 
جون لويس بوركهارت. رحلات في شبه جزيرة العرب.- المرجع السايق.- ص .٠١‏ 
٠‏ جون لويس بوركهارت. رحلات في شبه جزيرة العرب.- المرجع السابق.- ص .٠١‏ 
کا رستن نايبور دانمرکي من موالید ألمانياء ينحدر من عائلة فقيرة تعمل بالفلاحة في 
فریسلداد تخرج نايبور مساحا وأحب الرياضيات والهندسة وتعم شيثا من العربيةء توفي 


0 الغرديون ف الجزيرة العريية- مرجع ساب م ۲-۲١‏ انر ايشتا: سير ملا الله. 


قافلة الحبر.- مرجع سابق.- ص .٠١‏ 


¥ 


تقع عليه عیناه. ويذكر أن ما يميز كتابه رحلات خلال جزيرة العرب عن 
آمثاله من كتب الرحلات في عصره «أن الصفة الغالبة في أسلويه هي روح 
البحث العلمي المجرد عن التحيز والحكم المسبق» فعقله المتزنء وتفكيره 
الهادئ الذي لا يعرف التغرض,» لم يؤديا به إلى التسرع في إصدار أحكام 
سطحية حول البلاد وسكانها ٠.»‏ 


ويصدر المستشرق الفرنسي "إرنست رينان"' أحكامًا انطباعية كثيرة 
على الشرق وأهله» ل١‏ سيما المسلمون منهم» وهو ممن عاش في الشرق؛ء ومن 
ذلك موقفه من العرق السامي الذي يرجع إليه العنصر العربي» الذي كان 
منطلق انتشار الإسلام؛ إذ يقول: «إن الإنسان ليرى في كل شيء أن العرق 
السامي يبدو عرقًا غير مكتمل بسبب بساطته» وهذاء بالقياس إلى العائلة 
الهندو-أوروييةء مثل تخطيط بقلم رصاص -إذا جرؤت على استخدام هذا 
القياس- بالنسبة إلى لوحة فنيةء فهو يفتقر إلى ذلك التنوع» وذلك الثراء 
وتلك الوفرة الفائضة من الحياة التي تشكل شرط الاكتمال. والأمم السامية 
مثل أولئك الأفراد الذين لا يمتلكون إلا درجة ضئيلة من الإبداع المخصبء 


محمد على حشيشو. «الرحالة الألان إلى البلاد العربية».- مرجع سابق.- ص .٠۲-۷۹‏ 

إرنست رينان مستشرق فرنسيء» برز في الماارس اللاهوتيةء وتضلع من اللغات 
الشرقيةء ونزل لبنانء وعني بالعقائد الإسلاميةء ومن آثاره الكثيرة (تاريخ اللغات السامية). 
ومقالة «طابع الشعرب السامية». وتوفى سذة ۲م انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- 
مرجع سابق.- . 


A۸ 


ولذلك فإنهم بعد طفولتهم المباركة ا ينالون إلا الدرجة الأكثر عادية من 
بعدها على الإطلاق أن تصل درجة البلوغ الحقء.© 


ومما يمكن أن يعد نتيجة من نتائج هذا الموقف من العرب المسلمينء 
والساميين بعامة ما صرح به "رينان" نفسه في محاضرة ألقاها في "الكوليج 
دي فرانس" سنة ١١۱۸م‏ من أن « الإسلام هو احتقار العلم وإلغاء المجتمع 
٠‏ المانيء إنه البساطة المروعة للعقل الساميء التي تحد من الدماغ الإنسانيء 
وتحول بينه وبين كل فكرة مرهقةء وكل إحساس رقيقء وكل بحث عقلانيء 
ولتجعله في خدمة توتولوجة أزلية: "الله هو الله"». وبعبارة أخرى لترجمة 
أخرى: «الإسلام هو النفي الكامل لأوروياء الإسلام هو التعصبء الإسلام 
هو احتقار العلم» القضاء على المجتمع المانيء إنه سذاجة الفكر السامي 


إدوارد سعيد. الاستشراق.- مرجع سابق.- ص .١١۷‏ 


٠‏ نقلاً عن: لوي غارديه ومحمد أركون. الإسلام الآمس والغد- بيروت: دار التنوير. 
۹۸۲م.- ص ١۷ء‏ ونقلاه عن فانسان مونتاي. مفاتيع الفكر العربي. ونقله عنهما محسن 
جاسم المىسوي. الاستشراق في الفكر العربي.- مرجع سابق.- ص .٠۲‏ 

1 وقد وقف مع هذه الآراء مجموعة من المفكرين ومنهم محمد إبراهيم الفيومي في: 
الاستشراق: رسالة الاستعمار.- القاهرة: دار الفكر العربي» ۱۹۹۲ م.- ص .۲٤٤-۲۳۸‏ 
وانظر أيضسًا: أحمد حسن عبد الرحيم. «المستشرق الفرنسي إرنست ريثان ونظرته إلى اللغة 
٠‏ والفلسفةء.- في: الاستشراق.- ع ۲(شباط ۱۹۸۷م).- ص -.٤١-۳۹‏ (سلسلة كتب الثقافة 
٠‏ المقارة). 


۱4 


المرعبةء يضيُق الفكر الإنسانيء يغلقه دون كل فكرة دقيقةء دون عاطفة 
لطيفةء دون كل بحث عقلانيء ليضعه أمام حشو سرمدي: الله هى الله».(° 
ونحن المسلمين ا نؤيد "رينان' فيما ذهب إليه؛ لأن المعيار عندنا يناقض 
تماما هذه الآراء التي جمعت بين النقص العرقي والنقص الديني في 
انطباعاته عن العرب» لكونهم يكونون عنصرا ريسا في السامية. ٠‏ 
ویستفید ”کارل مارکس"' من انطباعات "رینان'» حیث يقرر أن « على 
إنجلترة أن تحقق في الهند رسالة مزدوجة: الأولى تدميرية والثانية إحيائية 
تجديدية- إفناء المجتمعات الآسيويةء وإرساء الأسس المادية للمجتمع الغربي 
في آسيا»." مع أن "ماركس" كان في البداية ضد فكرة الاستعمار 
البريطاني. ويتساعل "إدوارد سعيد هناء « أين ضاع التعاطف الإنسانيء 
وفي آي عالم من الفكر تلاشى لتحل محله الرؤيا الاستشراقية؟ ويعيدنا 
الأمر إلى إدراك أن المستشرقين» مثل كثير من مفكري القرن التاسع عشرء 


من كلمة للحبيب الشطي في: مارسيل بوازار. الإساام اليوم.- بيروت: ا مؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ٩۱۹۸م.-‏ ص .١‏ 
کارل ماركس من مواليد ترير بثلانيا سنة ۸1۸م ومؤسس الفكر الاشتراكي مع 
فريدريخ إنجلزء ورئيس الجمعية العالمية للعمالء وتنقل بين المدن الأوربيةء وقد أدت أفكاره 
الاشتراكية إلى قيام الشيوعية المعاصرة وتوفي سنة ۱۸۸۳م. انظر: 
Funk and Wagnais New Encyclopedia.- 27 vols.- New york:‏ 
Funk .and Wagnals, 1975.-16:56-57‏ . 
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٠‏ يتصورون الإنسانية إما ضمن معطيات جمعية كبيرة أو في إطار عموميات 
مجردة. والمستشرقون ليسوا بقادرين على» أى براغبين في» مناقشة الأفرادء 
وبدلاً من ذلك تطفى في أعمالهم كيانات مصطنعةء رما كانت جذورها 
ضارية في مقاهیم هردر الشعبوية» ° 
٠‏ وينقل المستشرق جاك بيرك" عن (باحث محلي) قوله: «لقد قام باحث 
٠‏ عراقي بإجراء بحث في منطقة الأهوار المجاورة لشط العرب مازالت هناك 
مادات تعكس الأوضاع البدائية كتبادل الزوجات الذي خرمه الإسلام كل 
٠‏ التحريم أو كالتنازل عن الزوجة فدية "من جريمة قتل'».' وفي هذا النص 
٠‏ أمران يستحقان الوقوف والتطيل: 
٠ ٠‏ الأمى الأول: هى أن "جاك بيرك يطبق المعيار هنا على ما يذكره. حينما. 
يؤكد على أن الإسلام يحرم هذا الأسلوب من الممارسات. 


الأمر الثانى: أنه لم يكن موفقًا في النقل عن الباحث العراقي» وهو 


إدوارد سعيد. الاستشراق.- المرجع السابق.- ص ١١١‏ 

جاك بيرك تخرج في باريس» وعمل في ا مغرب ومصر ولبنان» ثم عمل آستاًا في التاريخ 
الاجتماعى للاسلام المعاصر في معهد فرنسا فمديرا لمعهد الدراسات العليا. وله عدة آثار في 
الأدب والتاريخ والاجتماع. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- ۴۳١:۱‏ 
A‏ 

٠‏ معن خليل عمر. «التباين الثقافي بين المستشرقين والمجتمع العربي».- مرجع سابق.- 
ص ٣-٣۲‏ 
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"'شاکر مصطفی سليم» الذي لم یذکر هذه المعلومات في الكتاب الذي رجح 
إليه المستشرق "جاك بيرك" مع أنه ذكر البيانات المعتادة عن المرجع المذكور 
وهو کتاب (الجبايش). وهذا خطاً منهجي يعتقد أن المستشرق وقع فيه 
عمدًاء لأن الكاتب العريى تطرق لموضوع تعدد الزوجات فى الأهوار طبق ما 
هی مقرر شرعا في حدود المعيارء ¥ ما هو محرم في الإسلام .© 


وهذا المستشرق الإنجليزي ”سارجنت" " يقيم مدة في جنوب الجزيرة 
العربيةء ويخرج بمقالة « مبنية على الظن والافتراض إضافة إلى أن أفكارها 


(lo) w u 
عير مقنعه)۔‎ 


وهذه المنصرة "إليانور تيلور" تروي انطباعاتها عن رحلتها التنصيرية ‏ 
البحرينء وتتردد على البيوت التي تزعم أنها تدخلها دون الحاجة إلى 


معن خليل عمر. «التباين «الثقافي بين المستشرقين والمجتمع العربي».- المرجع السابق.- 
ص ۳۳. 


ر. ب. سارجنت مستشرق إنجلیزي» وتعلم في أدنبره وکمبرید ج وانتدب باحدًا لشئون 
جذوب الجزيرة العربية بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقيةء ومنقبا في جنوب الجزيرة 
العرييةء وله فى هذا عدة آثار. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق- 
16-4 


عبد اللطيف الطيباوي. المستشرقون الناطقون بالإنجليزية: دراسة نقدية.- ترجمة وتقديم 
قاسم السامرائي.- الرياض: عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
1ه/۹۹۹م.- ص ۱۱۳ . 
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اشتئذان؛ لان العرب عندها لا يقرون الاستئذان؛ أذ تقول: ٠...۲‏ وعنك بواية 
- البيت الخشبية الضخمة لم نقم بقرع الباب على اعتبار أن العرب # يقرعون 
الباب عند دخولهم البيت» بل إنهم سيضحكون علينا إذا فعلنا ذلك!».° 
والعرب والمسلمون # يرحبون بالقادم إذا لم يستأذن بالدخول. وإذا فرض 
أن آهل ذلك الحي قد تنازلوا عن حقهم في الاستئذان عليهم» وهو أمر 
مستبعدء فإن العرب بهذا التعميم لم يتعودوا ذلك. والمعيار الذي يستنيرون 
به يحثهم على الاستئذان والسلام قبل الدخول © 


0 وعلى أي حال لا تقتصر الانطباعات على مجرد كونها كذلك» تعبر عن 
٠‏ آراء آصحابها فحسب» بل تتحول هذه الانطباعات الناجمة عن الرحلات» أو 
٠‏ عن الاقتباس من كتب الرحلات» إلى أحكام رسميةء «ويعتمد إسهام المرء في 
٠‏ إغناء مكتبة الاستشراق وتدعيمها على الطريقة التي تتحول بها التجرية 
والشهادة من وثيقة شخصية محض إلى نظام الترميزات المقوي الذي امتلكه 
علم الاستشراق» ويكلمات آخرى» ينبغي أن يحدث» في نص ما تقمص 
٠‏ وتخول من التقدير الشخصي إلى التقدير الرسمي. وينبغي على السجل 


: خالد البسام. القوافل.- مرجع سابق.- ص ۸۳. 

وهذا المعيار مستفى من قوله تعالى: [ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوًا غير بيوتكم 
٠‏ حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون» فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا 
تدخلوها حتی یؤذن لکم وإِن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هی آزکی لكم والله ما تعملون عليم]. 
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الذي يقدمه أوروبي ما لإقامته في الشرق وتجربته فيه أن يخلع أوصافه 
الشخصية والمستلذة المحضء» أو يخفف منها إلى الأدنى الممكن» من أجل أن 
يكتسب أوصافًا يستطيع الاستشراق بصورة عامةء والمستشرقون اللاحقون 
بصورة خاصة أن يستقوا منهاء ويبنوا عليهاء مزيدا من الملاحظات 
وا لأوصاف العلمية. وهكذاء فإن أحد الأشياء التي يمكن لذا أن نترصدها هى 
تحويل أكثر صراحة مما حدث لدى ماركس للمشاعر الشخصية تجاه 
الشرق إلى تقريرات استشراقية رسمية» كما يقرر "إدوارد سعيد في 


4 1 
الاستشراق © 


وينبني على هذه الآراء الانطباعية القديمة آراء حديثة مؤداها أن الشرق 
يستحق أن ينعم بما ينعم به الآن من ثروات طبيعية وبشرية وعلمية 
وثقافيةء ومن رغبته في أخذ مقعد في مسيرة الحضارة الحديثةء بل ينظر 
إلى هذا الشرق على أنه لا يد أن يظل "عالة" على الغرب في الطم والثقافة 
والخبرة وغيرها من مقومات حضارة اليوم» ذلك أن الشرق بعامةء والعرب 
بخاصةء في تركيبتهم 'الفسيولوجية" لا يملكون مقومات السير في هذا 
المضمار» كما يحلى "لإرنست رينان" أن يقرر! « فتطغى هذه الآراء المعاصرة 
للمستشرقين على الصحافة والعقل الشعبي. فالعرب» مثلاًء يتصورون راکبي 
جمال» إرهابيينء؛ معقوقي الأنوف» شهوانيين» شرهينء تمثل ثروتهم غير 
الملستحقة إهانة للحضارة الحقيقية. وشةء دائماء افتراض متربص بأن 


إدوارد سعيد. الاستشراق.- مرجع سابق.- ص ۱۷۳. 
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المستهلك الغربي» رغم كونه ينتمي إلى آقلية عدديةء ذو حق شرعي إما في 
٠‏ امتلاك معظم الموارد الطبيعية في العالم» أو في استهلاكها (أو في كليهما). 
ماذا؟ لأنه بخلاف الشرقي إنسان حق وليس ثمة مثل أفضل اليوم ... من 
الحالة التالية: إن غربيا أبيض ينتمي إلى الطبقة الوسطى يؤمن بأنه امتياز 
طبيعي له ل أن يدير شون العالم غير الأبيض وحسب» بل أن يمتلكه كذاك. 
جرد أن العالم الأخيرء تحديداء ليس بالضبط إنسانًا تماما بقدر ما "نحن" 
٠‏ كذاك. ليس ثمة مثل أصفى من ذلك على الفكر المفرغ من الإنسانية»» كما 
يقرو "إدوارد سعيد" كذاك.() 

وقد يقال إن الرحلات وما تمخض عنها من إنتاج علمي قد أسهمت في 
إزالة سوء الفهم الذي تركه المستشرقون من غير الرحالة الذين اعتمدوا على 
آثار من سبقهم من اللستشرقين» هذه الآثار التي لم تسهم إيجابا في 
الموضوعات التي تحدثت عنهاء فأزال المستشرقون الرحالة كثيرا من سوء 
الفهم والتغرض والتعصب» ذلك أنهم عايشوا المجتمعات المسلمة وعرفوها 
معرفة صحيحة أزالت الخوف والعداء وآقامت أسسًا جديدة للتفاهم» 
وقنوات حديثة للحواروإني أظن أن هذا حقء إذا ما توافرت النية 

- الصادقة لدى الدارسين للمجتمع المسلم من المسلمين وغير المسلمينء واتخذ 
الدارسون معيارا متعارقا عليه متفقًا عليه في قياس أي مجتمع مسلم» ون 


إدوارد سعيد. الاستشراق.- المرجع السابق.- ص .٠١١‏ 


محمد على حشيشو. «الرحالون الألان إلى البلاد العربية».- مرجع سابق.- ص .٠۲‏ 
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لم يؤمنوا به عقيدة وأسلوب حياةء كما فعل "جاك بيرك" في مناقشته للخطاً 
الذى وقع فيه في استشهاداته المرجعية. 
الخاتمة؟ الخلاصة والنتيحجة: 

الاستشرأق میدان عریض مذهدد الوجهات؛ وذى فئات ومدارس. وهی قدیم 
وحدیث؛ وذو أهداف متعحددةء ومنطلقات مختقة؛ والتعميم فی الأحكام على 
الاستشراق ليس مطلويًاء ولا مرغويا فيه. والتخصصية هى التي تبين الغث 
من السمين. وهناك ما يربو على مئة وعشرين آلف عمل استشراقي قديم 
وحديث. «وهن ذأ الذي يستطيع استقراء الآراء فی شذهھ الأعممال 
الاستشراقيةء كتبًا كانت أم بحوتًا ومقالات».© 


إن أدبيات الاستشراق وفرقه وتنوعه وتعدد اللغات التي كتب فيها 
والاتجاهات التي سارت على منوالها لا تزال في حاجة أكيدة إلى غريلة 
وتقويم. «وبعض المحاولات التي قام بها بعض الباحثين سواء آكانوا من 
المسلمين آم من المستشرقين أنفسهم بقيت إلى هذه الساعة دون الأهمية 
التي يكتسبها هذا المىضوع ... فواجب علينا إذن أن نقوم بعملية مراجعة 
طويلة النفس الننصف حضارتناء وهى ما يتطلب منا نقدا علميا لمناهج بعض 
المستشرقينء وتفكيكًا لطرق تحليلهم» وكشف القناع عن ملابسات مواقفهم 


انظر فى مناقشة فكرة التتبم هذه: نديم البيطار. حدود الهوية القومية.- مرجع سابق.- 
صن oA oY‏ 
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وإثبات مواطن الخطا في كتبهم ومصادرهم ٠.»‏ 

ولقد تتبعت ما كتب عن الاستشراق باللغة العربيةء رغم ما تعانيه المكتبة 
العريية من نقص في الضبط الوراقي "الببليوجرافي'» ورغم مضي ثماني 
سين على المتابعة. فوقفت على أكثر من ألف وتسع مئة وخمسين عملا 
عریًا یناقش الاستشراق بعمومیاته وخصوصیاته. بسلبیاته وإيجابياته. 
٠‏ فتأكد عندي صعوبة الصدور بحكم عام" على دراسات المستشرقين. 
ولذا قضلت الوقوف على جزئية صغيرة من هذه الدراسات تتعلق 
بالانطباعات والآراء القائمة على المشاهدات» ومن ثم الخروج منها بأحكام 
عامة دون إخضاع هذه الأحكام إلى معيار موضوعي تقاس عليه الممارسات 
التي تصدر عن الأفراد أو عن جماعات محدودة في مجتمعات صغيرة. ومع 
٠‏ هذا فإن هذا المىضوع على جزئيته يحتاج إلى خدمة أكثرء ودراسة أعمقء 
٠‏ ووقفات أطول مما اتسمت به هذه العجالة. ولعلها تفتح المجال لذلك» قإني 
أزعم أن الموضوع أوسع من أن يحصر في دراسة قصيرة؛ بل ريما ذهبت 
إلى القول: إن الأمر يستدعى الوقوف عند حالات فردية من المستشرقين 
الرحالة لمناقشة أفكارهم وانطباعاتهم التي خرجوا بها من رحلاتهم» ومن تم 
مقابلتها بالمعيار الذي نؤمن به ونتخذه مقياسًا لوزن المعلومات والأفكار 


أ عبد الوهاب أبو حديبة. «الحياة الاجتماعية الإسلامية كما صورها بعض المستشرقينء».- 
فى: مناه المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية.- مجلدان.- الرياض: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» E: aA Ja E.0‏ 
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والانطباعات التي تردنا من المستشرقين وغيرهم. 

وسیظل الاستشراق معنا مادام هذا الدين بينناء وما دمنا شرقيين نصر 
على أننا متميّزون بديننا. ومتى ما تحققت رغبة "ماركس' في إبادة الشرق 
وتغريبه» فإن الاستشراق حينها سيتوقف؛ الأمر الذي # ييدو أنه سيتحقق 
بقدر ما يمكن أن يتحقق عكسه»ء ولكن ليس عن طريق الإبادة» بل عن طريق 
إحياء هذا الشرق بما يحمله من رسالة هي للناس كافة ET‏ 


والذي ل بد من التأكيد عليه في هذا ا مجال المهم عدم الوقوع فيما وقع 
فيه بعض المستشرقين من بنا ء نظرية حول موقق ماء ثم النزوع إلى التراث 

أو الواقع لتثبيتهاء ولو بالتعسف ولي أعناق النصوص. ولذا فإنه ليس من 
الموضوعية المطلوية والمنتظرة من كل باحث أن يزعم سلقًاء ولو افتراضًاء > أن 
المستشرقين الرحالة جميعهم قد جنوا على المجتمع العربي والمسام 
بمعلومات غير موثقة أو علميةء وإنما المطلوب الوقوف على المعلومات نفسها 
وتحليلها ونقدها بمقابلتها بمعيار النقد الدقيقء فما وافقه قبل وأخذ بهء وما 
لم يوافقه أعيد على أصحابه» وعد من هناتهم التي تو تۇخذ عليهم. 

ويتبع هذا عدم قبول هذه المعلومات على علاتها دون عرضها على المعيار 
بحجة أنها جاعت من المستشرقينء وأنهم كانوا حريصين على المجتمع الذي 


من الآية ٠١۸‏ في قول تعالى: [قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) من 
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يتحدثون عنه» وأنهم خدموا التراث والواقع خدمة لم يصل إليها أبناء 
المجتمع نفسه. 
والذي ظهر من هذا الاستعراض العاجل لهذا الموضوع أن المستشرقين 
الرحالةء والرحالة من غير المستشرقينء قد أسهموا في رسم صورة لم تكن 
دقيقة دائمًا عن الشرق» وسجلوا انطباهاتهم التي كانت مبنية على مجرد 
مشاهدات شخصية دون الاحتكام إلى معيار تنطلق منه ممارسات أهل 
الشرق, لا سيما المسلمون منهم. واعتمد غير الملستشرقين. ممن لهم 
اهتمامات بالشرق» على هذه المعلومات المبنية على الانطباعات والمشاهدات 
في الحكم على المجتمع المسلم» وفي اتخاذ القرارات المصيرية أحياتا. بل 
إني أزعم أن هذه المعلومات قد آثرت في مسالة فهم الإسلام وآهلهء ومن ثم 
٠‏ أثرت في اتخاذ المواقف حيالهء بما في ذلك مسالة الإقبال عليه وانتشاره. 
والإسهام باتهامه بما يتهم به الآن. ) 
وقد ل يتوتف الاعتماد على هذه المعلومات» المبنية على الانطباعات 
والمشاهدات عن المجتممع المسلم على المستشرقنن» ومن يستأئنس 
بإسهاماتهم» في اتخاذ القرارات المصيرية تجاه الشرقء كالقيادات 
السياسية والاقتصادية والعلميةء بل إن هذه المعلومات قد تسربت إلى 
الشرق نفسه واستانس بها كاب ومؤلفون شرقيون مسلمونء وزعم آنها 
أثرت على فهمهم هم ادينهم ومجتمعهم» بل ريما تسريت إلى قيادات 
سياسية مسلمةء فنظرت إلى الإسلام بتأثير من المطومات التي أشاعها 
المستشرقون» لا سيما الرحالة منهم. ومن ثم قامت مواقف غير دقيقة. وقد 
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تكون غير معلنةء تجاه الإسلام ومن يلتزمون به. 


ومما يستذتج هنا أن المستشرقين قد خدموا المنطقة العريية والإسلامية 
بالوصف الدقيق الذي لم يكن المؤلفون العرب المتأخرون يلقون له بالا كبيرا. 
وهذا مما يذكر المستشرقينء حيث أفاد منهم» كثيراء علماء وياحثون في 
الجغرافيا والتاريخ الحديث والاجتماع والأنثروبولوجياء وريما في علوم 
أخرى كالسياسة والاقتصاد والآداب» بل إن الفن التشكيلي يستفيد من 
رقفات المستشرقنن الرحالة. وكان من شغفهم بالمغامرة والدخول إلى 
مواطن لم یکن لیدخلها لأخرون أن تنبهوا إلى تفصيلات دقيقةء ريماعدها 
الوصافون العرب من الأمور التي لا تستحق الذكرء ولكنها كانت تشكل 
شيئًا جديدا لدى المستشرقين الذين قابلوها بغرابة وعجب. 


والذي يتتبع انطباعات الرحالة المستشرقين والمنصرين سيجد أوصاقا 
دقيقة للناس والحياة التي مروا عليهاء بما في ذلك طرق الأكل واللباس 
وا لمشي والركوب والجلوس» وكل دقيق في حياة الناس. وقد تكون النساء في 


«أدب الرحلات.» فى: الاستشراق ع ۲.(شباط ۱۹۸۷م).- ص ٠١١-۹۸‏ (سلسلة 
كتب الثقافة المقارنة). : 


هناك افتراض يقول: إن کل منصر مستشرق» ولیس کل مستشرق منصراًء إذ إن 
المنصر يطالب بالتعرف على البيئة التي يرسل إليهاء ومن ذلك تعرفه على الثقافات والخلفيات 
التي يتصرف المجتمع بموجبها. 9 ما يسجل ا منصر انطباعات من هذا الجتمع أو غير 
التتصير فى الأدبيات العربية. مر چم سایق س ۲-۵ 


هذا المجال أكثر دقة من الرجال في الوصف وتتبع عادات الناس وتقاليدهم» 

والخروج بانطباعات اجتماعية عديدة عن المجتمعات التي عشن بها 
وعايشنها وعاشرن نساعا. وفي هذا تقول المنصرة "ستانلي ميلري": «... 
ومع تجرية العمل لأشهر قليلة في الكويت وجدت آننا استطعنا كنساء 
الإرسالية الدخول إلى الكثير من البيوت ومعرفة الكثير عن حياتهم وأحوالهم 
[إهكذا ]» وتمكنا من الاختلاط باناس من نوعيات وأجناس مختلفة أكثر مما 
استطاع رجال الإرسالية تحقيقه مع رجال الكويت. وغي يوم سفري من 
الكويت ودعت النساء الكثيرات اللواتي أصبحن صديقاتي وأنا أضحك على 
انطباعاتي الخاطئة عنهن في أيامي الأولى» ' ٠‏ 


ومثل هذا كثير من الانطباعات المبثوثةء وجمعت فى أعمال حديثةء مثل 
تلك التي تضمنها كتاب (القوافل) وغيره من الكتب التي عالجت موضوع 
الرحلات إلى المنطقة العريية والإسلامية التي ورد ذكرها فى ثنايا هذه 


الدراسة. 


خالد البسام. القوافل- مرجع سابق. - ص .٠١١‏ 


خالد البسام. القوافل.- المرجع السابق.- وفيه جمع من الانطباعات عن منطقة الخليج 
العربية سطر أصلها باللغة الإنجليزية كل من المنصرين الاتية أسماؤهم: جيمس مويرديكء 
وشارون توماس» وجيمس کانتین.» وصمویل زویمر وٳلیزابیث کانتين. وستانلي ميلريء وتایر'! 
جوسلین» وآرثر بینیت» وإلیانور تیلورء وجی. بینینجس» وهول فان» وإدوین كالفيري» وفان 
بویرسم» وبول هاریس» ولویس دیم» وکورنیااد أليتبيرج» وقد غطت هذه الانطباعات من سنة 
١‏ إلى سنة ۱۹۲٩‏ م. 


1۸1 


ومن الإنصاف أن تذكر هذه اأجهود؛ مما ينتج عنه آن رحلات 
المستشرقين إلى الشرق العربي والإسلامي # يمكن أن تكون شرا كلهاء وأنه 
يطلب من الباحثين العرب والمسلمين الاهتمام بتحليل المعلومات الواردة قي 
هذا الإنتاج الاستشراقيء وعرضها على المعيار الذي يؤمن به هؤلاء 
الباحثون» فما لم يتعارض معه أخذ منه ويه وما تعارض مع المعيار يرفض 
وينبّه إليه. وهذا الأسلوب يعين كثيرا على معرفة الأهداق التي من أجلها 
خاض المستشرقون الرحالة هذه المغامرات» ليفرق بين من كان غرضه علميًاء 
ومن جاء التجسّس وخدمة أغراض سياسية استعمارية وتنصيرية. 

وقد وجدت من خلال إسهامات المؤلفين العرب والمسلمين في مجال 
الرحلات وتفات علمية تستحق التنويهء فيها تحليل ومناقشات لمواقف ذكرها 
المستشرقون الرحالة. وقد بان هذا بوضوح من خلال التعليقات الهامشية 
على كتب الرحالة التي نقلت إلى العربية بخاصة. 

ولم يكن القصد من هذه الدراسة استقراء الآراء والإسهامات في مجال 
الرحلات إلى الشرق» وتحليل معلوماتها وعرضها على المعيار الإسلاميء فإن 


انظرء مثلدًء إلى تعليقات عبد العزيز الهلابي وعبد الرحمن الشيخ على كتاب بوركهارت 
رحلات في شبه جزيرة العرب.- مرجع سابق» وتعليقات سعود بن غانم العجمي على كتاب 
رحلة عبر الجزيرة العربية.- مرجع سابق. ففيها وقفات مفيدة في التعامل مع المعلومات التي 
أوردها المستشرقون الرحالة. 


AY 


هذا العمل متعذر على باحث واحد. لما تتسم به هذه المعلومات من التشدّت 
في المكان واللغة والأوعية والزمان كذلك» حتى لو اقتصر الأمر على لغة 
واحدة» هي العربية هناء فإن الاستقصاء يظل متعذرا في وقفة قصيرة في 
المدة والمساحةء وذلك نظرًا لما تعانيه المكتبة العريية من قصور في خدمة 
٠‏ المعلومة وتهيئتها الباحث من حيث الضبط الوراقي [الببليوجرافي]ء وتنظيم 
٠ -‏ المعلومة من حيث استخلاصها وتكشيفها ونحو ذلك. 

وليس هذا عذرا يضعه الباحث بين يديه لتسويغ التقصيرء إذ إن المتواقر 
من المعلومات في مكتبات البلد الواحد» وياللغة العربيةء قد يكون كافيًا 
للتغطية المطلوبةء إلا أنه لا يغفل بحال هذا العجز الذي تعانيه المكتبة 
العرييةء مما يؤثر بوضوح على مسيرة البحث العلمي العربي» ومما يعد 
إحدى العقبات التي يواجهها الباحث في طريقه لإعداد البحث, لا سيما في 
. مرحلة جمع المعلومات. 


A 


نشر هذا الفصل كتابًا مستقلاً عن مكتبة اللك فهد الوطنية بالرياض ١١٤٠ى-‏ 
م ۰٠۵‏ ص. 


1A0 


الاستشراق ظاهرة صاحبت ألصحوة الفكرية التي عاشتها أورويا مند 
أن شعرت بالتهديد الإسلامي عن طريق الأندلس غرباً وعن طريق تركيا 
شرقاً بعد ذلك فكان آن اهتم الغرب بالاستشراق لغایتين كبيرتين هما 

١‏ ألأحد هن أنتشار الإسلام في الغرب› وحماية" الإنسان الغربي من 
الإسلام. 


۲٠‏ التعرق على بلاد السلمين وثقافتهم ومعتقدهم وآدابهم وأساطيرهم 
میا لتا مل مه الباد واملها 0 
وقد مرت على البلاد العريية والإسلامية محن عذاي مهات ثي اناي 


ولم يتمكن الأمان من الاحتلال امىاشر» و وان کانوا قدأسهموا' في الاحتلال 


هناك نقاش حول مكانة الاستشراق بين فنون المعرفةء فهناك من يراه ظاهرة فحسب» 
وهناك من يراه علما من العلوم التي تقوم على تفر > وله مقدماته ونتائجه. وقد سارت هذه 
الدراسات على أن الاستشر تى ظاهرة. ولذا تكرر هذا التوجه في مقدمات الدراسات التي 
ريت بقاععا تاکیدا على هذا التوجه. رانظر في مناقشة الظاهرة: هاشم صالح»ء مترجم ومعد. 
الاستشراق بين دعاته ومعارضيه.- بيروت: دار الساقي» ٤4‏ م.- ص .۱۸-۰٩‏ 

عبد العظيم محمود الديب. ا منهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي.- الدوحة 
(قطر ): رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. ١۱١٠ه.-‏ ص ۳۹-۲۸.- (سلسلة كتاب 
(EYI‏ ) 


1۸٩ 


الفكري في القرن الميلادي المنصرم (التاسع عشر).٠‏ 
وصاحب الاحتلال الفعلي البلاد الإسلامية تصدير لتراث المسلمين من 
) كتب ومخطوطات حتى شفلت حيزاً كبيراً في المكتبات الغربية والمتاحف » 
ولا تزال تغص بها رغم هذه النهضة العلمية التي تعيشها معظم بلاد 
٠‏ المسلمين. وقد سبق الاحتلال دراسة لأوضاع المسلمينء بل إن الدراسات 
هذه تعود إلى ما قبل الحروب الصليبية على أيدي رجال ونساء من الغرب 
كانت دوافعهم غير صافية من حيث المنهجية في دراسة تراث الأمة 
الإسلامية. وما صاحب الحروب الصليبية لم يكن يتوقع منه الموضوعية في 
۰ الحكم العام على بلاد المسلمين. ولذا يمكن أن يقال إن الاستشراق قد قام 
على خلفية فكرية اتكات على الصراع الحضاري بين الإسلام والنصرانية 
من جهة وبين الإسلام واليهودية من جهة أخرى.” ويصعب التخلص من 
هذه النشاة للاستشراق. ويؤيد هذه الخلفية أن الاستشراق قد انطلق من 


صلاح الدين المنجد. "الاستشراق الالانى: ماضيه ومستقبله" .- الهلال مج ۸۲ ع ١١‏ 
) محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.- 
الدوحة(قطر): رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ٤١١٠ه.-‏ - ص ۱۲۲ ۰ 


ا نجیب العقيقي. المستشرقون.- ط٤.-‏ ١مج.-‏ القاهرة: دأر المعارف» 0٠1۹۸ح.- /١‏ 
TIE‏ 


AY 


التجرد في دراستهم للإسلام ديناً وثقافة وتراثاً للمسلمين لم يسعهم إلا 
الاعتماد على الدراسات الاستشراقية السابقة التي وقعت في مشكلة هذا 
الصراع الحضاريء والذين أرادوا دراسة الإسلام ديناً وثقافة وتراثاً 
فدرسوا اللغة العريية لياخذوا الإسلام من لغته»ء وبلغته وقعوا في مشكة 
محدودية الفهم للنصوص التي اقتبسوها من كتب التراثء وعجزوا عن 
فهمها على ما أريد لها من الفهم ° 

مشكلة البحث : 


لم يكن العرب والمسلمونء من علماء ومفكرين ومثقفين, يلقون بالا في 
البدء للدراسات الاستشراقية حول الإسلام والمسلمين » حتى بدأت النهضة 
العلمية في مصر والشام مع بداية الربع الثاني من هذا القرن الميلادي 
(العشرين)ء أو قبل ذلك مع دخول نابليون بونابرت" إلى مصر غازياً سنة 
۸ءء «ذلك أن احتلال نابليون لمصر أدى إلى تحريك عمليات بين الشرق 
والغرب ماتزال تسيطر على منظوراتنا الثقافية والسياسية المعاصرة. وقد 


محمود الغول. "الاستشراق اليوم: المستشرقون أقل دراية بأسرار اللغة العربية".- 
العربی ع٤‏ (۱۹۰۹/۲م).- ص ۱۲۲-۱۱۸. 


نابلیون بونابرت الأول (۱۷۷۹-١۱۸۲م).‏ ضرب الإنجليز باحتلاله مصر. وكان قد 
أحضر معه مجموعة من المستشرقين الفرنسيين. ودخل الأزهر آنذاك» ثم حاول احتلال الشام» 
ولكنه أخفق أمام حصون (عكًا). وحياته حافلة بالأحداث العسكرية والثورية. وقد نفي إلى 
(سنت هيلانة) ومات بالسرطان هناك. انظر: الموسوعة العربية الميسرة.- بإشراف محمد 
شفيق غربال.- القاهرة: دار الشعب» (۱۹۰۹م).- ص .۱۸١١‏ 


A۸ 


قدمت الحملة النابليونية بمأثرتها البلاغية الجماعية العظيمة (وصف مصر) 
منظراً أو وضعية للاستشراق» لأن مصر أولاً ثم البلدان الإسلامية الأخرى 
اعتّبرت المجال الحي والمختبر والمسرح للمعرفة الفعالة بالشرق». 

وكان من مشكلات هذه النهضة أنها قامت في مجملها على التأثر بالفكر 
) الغربي مع محاولات من بعض قادة الفكر قي هذه المرحلة للتقليل من شان 
٠‏ الانتماء الثقافي والفكري» والدعوة إلى توخي الثقافة والفكر من المصادر 
الغريية." ولذا كان الترحيب بالدراسات الاستشراقية التي أعطت تفسيراً 
جدیداً للإسلام يختلف عن الفهم الذي توارثته الأجيال وقام على مصادر 
التشريع الإسلامي المعروفة من كتاب كريم وسنة شريفة وإجماع وقياس 
وغيرهاء وجاء في هذا التفسير الجديد" أن الدين الإسلامي على ثلاثة 
أنواع: دين القرآن ودين العلماء ودين الدهماء كما يشير 'ولفرد كانتول 
سميث وجاء أن الأمة يمكن أن تجتمع على مسالة فتكون تشريعاً وإن 


إدوارد سعيد. الاستشراق: المعرفةء السلطةء الإنشاء.- نقله إلى العربية كمال أبو ديب.- 
ط۲ .- بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيةء ٤۱۹۸م.-‏ ص ۷۳. 
أنور الجندي. طه حسين: حياته وفكره في ميزان الإسلام.- القاهرة: دار الاعتصام» 
۷ م.- ص 

ولفرد كانتول سميث (مولود سنة ١١۹٠م)»‏ وهو مستشرق كندي تخرج في جامعة 
(برنستون) بالولايات المتحدة الأمريكيةء ودرس في كندا وبريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. وكتابه (الإسلام في التاريخ الحديث) من منشورات جامعة (برنستون) سنة 
۷مءم. ونشرته بالعربية الدار القومية بالقاهرة. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع 
سايق.- ۱۸۲/۲. 


۸٩۹ 


خالفت نصاً من الكتاب أو السنة . كما يقول "دنكن بلاك ماكدونالد'. وجاء 
آن الدين خاضع للبيئةء فما صلح منه في الماضي لا يصلح اليوم» وما 
يصلح منه اليوم ليس بالضرورة صالحاً في الماضي» كما ينظر "مورو 
بیرچر ".° 

وهذه المواقف المتباينة أحدثت مشكلة فكريةء وعلمية في آن واحد» حول 
مدى قبول مجمل هذه الإسهامات» ومدى الثقة العلمية بها. .وهذه المشكلة 
تمثلت في عدم الاحتكام إلى معيار واضح للقبول أو الرفض يمكن أن تقاس 
عليه المعلومات التى جاء بها الملستشرقرن » وذلك ألحكم العلمي على 


دنكن بلاك ماكدونالد -(۲٦۳-۱۸٤۹م)‏ مستشرق أمريكي» آسهم في إنشاء المعاهد 
والدوريات الاستشراقية بمعاونة "السموال زويمر" وأسارتون". انظر: نجيب العقيقي. 
المستشرقون.- مرجم سابق.- ۳۷-۱۳۷/۳. وانظر: مادة (إجماع) قي: دائرة المعارف 
الإسلامية.- إعداد نخبة من المستشرقين.- أصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي وإبراهيم 
زکي خورشید وعبد الحمید پونس.- ١أمج.-‏ بیروت: دار المعرفة. د ت.- ٤٤۰-٤٩۸/۹‏ . 


مورى بيرجر (معاصر) وأستاذ العوم الاجتماعية في جامعة (برنستون)ء وقد عمل 
مستشارا في مؤسسة براند التجسسية في الولايات المتحدة الأمريكيةء ورحل إلى العالم 
العربي بين عامي ۷۳-٤۱۹۷مء‏ وألّف فيها كتابه (البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديك)ء 
ومن أعماله أيضاً كتابه (المساراة بحكم القانون) و( الحرية والأشراف في المجتمع 
الحديث)ءانظر: البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة.- ترجمة محمد توفيق رمزي- 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ۹١۹٠م.-‏ ص ز. كما حاول التنظير للإسلام في كتابه 
(العالم العربي اليوم)ء وقد نقله إلى العربية محيي الدين محمد ونشرته في بيروت دار مجلة 
الشعر. 


14۰ 


المعلومات من حيث القبول أو الرفض. 


ولم تقف تقف مشكلة القبول أو الرفض عند المنطلق الإسلامي في تقبل 
المعلومات من أن كلايؤخذ من كلامه ويرد إلا ا مغصوم محمداً- صلى الله 
عليه وسلم -ء بل إن المشكلة تعود إلى أن مدى القبول أو الرفض كان 
- مرهوناً بتلقى معلومات عن الإسلام والمسلمين هي ذات علاقة مباشرة وقوية 
بالمعتقد والمسار الذي التزمت به دعوة محمد -صلى الله عليه وسلم - من 
- أشخاص # ينتمون إلى هذه الدعوة وإلى هذا المسار. فكان لايد أن يقعوا 
في أخطاء جوهرية تمس المعتقد والمسارء ويعتقد نها مقصودة تسعى إلى 
نسف المعتقد تماما من خلال مجموعة من الوسائل التى لا تخرج عن إطار 
الإسهامات العلمية من نشر وتحقيق وترجمة ومحاضرات وندوات ومؤتمرات 
ومقالات وکتب ومجامع وغیرها. 
أسئلة البحث : 


هذه المواقف المتباينة في النظرة إلى المعلومات التي جاء بها 


)0 وها مقتضى ها ڍ يؤثر عن الإمام "مالك بن انس" -رحمه األه تعالۍ-. وهو مشهور عتهء 


ونصه: ليس أحد بعد النبي -صلى الله طبه رلم إل يؤخذ من قوله ويترك إل النبي - 
صلى الله عليه وسلّم-". وتؤثر هذه العبارة عن "ابن عباس -رضي الله عنهما- وأخذها عنه 
٤‏ "مچاهد" -رحمه الله-: رأڅذها عن "مجاهد" "مالك" -رحمه الله-» ثم أخذها عنهم "أحمد 
٠٠‏ بن حنبل" -رحمه الله-. انظر: محمد ناصر الدين الألباني. صفة صلاة النبي -صلًى الله 
عليه وسلم- من التكبير إلى التسليم كأنك تراها.- ط١٠‏ .- بيروت: المكتب الإسلاميء 
۳ه ۳م ص ۲۷-۲۹. 
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الملستشرقون في العلوم الإسلامية والعربية أبرزت مجموعة من الأسئةء 
حاولت إسهامات بعض المؤلفين العرب المنثورة بين الكتب والدوريات الإجابة 
عليهاء ومنها : 

- ما مدى الثقة بالمعلومات الواردة عن طريق المستشرقين فيما يتعلق 
بعلوم المسلمين؟ 

- هل هناك موقق أمثل لقبول هذه المعلومات أو رفضها ؟ وماالمعيار لهذا 
الموقف ؟ 


- مع عدم وضوح المعيار لدى البعض ما مبررات رفض المعلومات ؟ وما 
مبررات قبولها؟ 


منهج البحت : 


وفي سبيل الوصول إلى إجابات على هذه الأستلة كان لابد من استقر 
مواقف المتلقين من علماء المسلمين ومفكريهم ومثقفيهم لإسهامات 
المستشرقين وتاش يرهم على اتجاه العومات من السات والسلمين ء لقعد 
على المعيار الذي قيست به هذه المواقف 

ويصعب الخروج بمعيار متفق عليه تقاس به آي إسهامة أو معلومة 
واردة من مستشرق أو غير مستشرق ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على آن 
المعيار هو كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذان 
الصدران هما الأصل في تلقي المعطومات عن الإسلام عقيدة وعبادة 
ومعاملات. ولا يخالف في هذا عالم أو مفكر أو مثقف. ولكن هذا الإطلاق فيه 
شموليةء وداخل المصدرين نصوص صريحة وواضحة تتعلق بالقبول 


۱4۲ 


والرفض. وهناك آراء تتعلق بالفروع من حيث الممارسات في مجال العبادات 
والمعاملات تستقى من هذين المصدرين أصلاء ولكنها تخضع لمدى فهم 
النصوص أو حضورها عند تكوين الرأي. 

والقابلون لإسهامات المستشرقين ا يزعمون أنهم يخرجون عن المعيارء 
والرافضون يصرون على أنهم استقوا الرفض من مصادر التشريع ءولم يأت 
زرفضهم عن هويئ أو ذاتيةء بل يجدون الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
العلماء الموثوقين على عدم قبول هذه المعلومات لما تحدثه في الثقافة 
الإسلامية من "شروخ" تخرج بها عن إمكانبة التطبيق والممارسة » وتهز الثقة 
بمدى مصداقيتهاء وتدعو إلى البحث عن بديل عنها . 


٠‏ وكان من منهج البحث الوقوف على أقوال بعض المستشرقين أنقسهم 
حول إسھامات بعضهم قصداً إلى تاکید آنھم آنفسهم لم يكونوا - جميعاً 
- على مسستوئ واحد في قبول إسهامات زملائهم في مجال الدراسات 
الإسلامية » فلم يكن الموقف من هذه الإسهامات موقوفاً على علماء المسلمين 
ومفكري العربية. 
مواقف الملستشرقين : 

وهذه أدأة متناثرة على مواقف المستشرقين من إسهامات أترابهم» فيها 
ردود عليهم وطعن لهم بانهم آساؤوا الفهم» فأساؤوا مع سوء الفهم العرض 
وا منهج والاستدلال. وفي هذا الصدد يؤكد "توملين" على عجز المستشرقين 
عن فهم الثقافة الشرقية » وذلك لأنهم لم يتمشوها ولم يعيشوها فتعذر عليهم 
التعبير عنها بموضوعية وتجرد . يقول :«اعترف رجال شديدو الذكاء بعد أن 


كرسوا الكثير من وقتهم للأبحاث الشرقية آنهم لو كان عليهم أن يصلوا إلى 


1۹۴۳ 


فهم تام الفلسفة (الأفكار) الشرقية لاستلزم الأمر أن يعتزلوا أوروبا كلهاء 
ولبدأوا الحياة من جديد كشرقيين...». ونحن هنا نتفق مع عموم العبارة 
ولكننا ندرك أن المقصود هو تمش الثقافة الإسلامية هناء وليس المقصود 
الجهات الجغرافية بحال؛ إلا أن المدلول لها هو المراد هناء ويذكر "إشتيفان 
فيلد " أنه «توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخروا معلوماتهم 
عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمينء وهذا واقع مؤلم 
لايد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحةء." ولم 
يحدد " إشتيفان فيلد ' رسالة المستشرقين. 

كما يذكر المستشرق الألاني "أولريش هارمان" أن «الدراسات الألمانية 
حول العالم الإسلامي قبل عام ١٠۹م‏ أقل براءة وصفاء نيةء فقد كان ”كارل 


[رف. توملین. فلاسفة الشرق.- ترجمة عبد الحليم سليم.- القاهرة: دار المعارفه .- 
ص ۱1۸.- نقلد عن: محمد عبد الله مليباري. المسنتشرقون وألدراسات الإسلامية.- الرياض: 
دأر الرفاعى» ۰ ھ۹۸۹م“ ص ۱۸ . 

إشتيفان فيلد. أو إصطفانء (معاصر)ء مستشرق ألماني ورئيس معهد الدراسات العربية 
بجامعة (بون) بالانيا. ويعرف بمواقفه المعتدلة. انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق 
والخافية الفكرية للصراغ الحضاري.- ط٣‏ القاهرة: دار ألتارء A2 ۹٩‏ آم صر ۷, 

انظر: محمود حمدي زقزوق. الإسلام في الفكر الغربي.- الكويت: دار القلم» 1۹۸1م 

أولريش هارمان (مولود سنة ١٤۹م)‏ وتعلم في الولايات المتحدةء جامعة برنستون ثم 
والانيا. انظر نجيب العقيقي. ا لمستشرقون.- مرجع سابق.- ٤۸۳ - ٤۸۲/۲‏ . 


1۹€ 


هیترش بیک ر" -وهو من كبار مستشرقينا - منغمساً في النشاطات 
الإسلام في أفريقيا والهند كدرع سياسية في وجه البريطانيين». 


ويقول المستشرق البريطاني ' مونتغمري وات ”: « جد الباحثون منذ 
القرن الثاني عشر في تعديل الصورة المشوهة التي تولدت في آوربا عن 
الإسلام. وعلى الرغم من الجهد العلمي الذي بذل في هذا السبيل فإن آثار 
هذا الموقف المجافي للحقيقة التي أحدثتها كتابات القرون المتوسطة في 
أورويا لا تزال قائمةء فالبحوث والدراسات الموضومية لم تقدر بعد على 
اجتنابها». وقريب من هذا ما صرح به المستشرق نفسه في محاضرة 
آخرى حيث يذكر « أن الأوربيين في عصر النهضة كان لا يزال لديهم 
٠‏ إحساس بالنقص بالنسبة للمسلمين؛ ولذلك عمد مفكروهم إلى تشويه حقائق 


کارل هنریش بیکر ۱۸٦۷(‏ - ۱۹۳۳م) ولد في آمستردام » عين أستاذا الغات الشرقية 
في هأمبوري» ويون. ركز على العلاقات النصرانية مع المسلمين. له آثار عديدة. انظرنجيب 
العقيقی. المستشرقون.- مرجع سابق.- ۱۸/۲ - .٤٤۹‏ 

انظر: رودى بارت . الدراسات العريية والإسلامية فى الجامعات الألمائية. - ترجمة 
مصضطفي ماهر. - القاهرة : دار الكتاب العربيء ۷٦1۹م-.‏ 


مونتغمری وات. مستشرق بریطانی معاصر. له عدة كتابات عن الرسول - صلى الله 


عليه وسلم - منها (محمد في مكة) و(محمد في المدينة) و(محمد الرسول القائد). وقد قام 
شعبان برکات بتعریبپا وصدرت عن ألمكتبة العصرية . 

- .م١۹۷۰- انظر: إبراهيم اللبان . المستشرقون والإسلام. - القاهرة: الأزهی. ۱۳۹۰ھ‎ ٠ ٠ 
۳۷.(ملحق مجلة الآزهر).‎ - ۳٣ ص‎ ٠ ` 


1۹٥ 


الإسلام» فعرضوا الإسلام وتاريخ المسلمين في صورة منفرة. ولكذنا معشر 
الغربيين في القرن العشرين لم تعد تسيطر علينا عقدة النقص كما كان 
الحال في عصر النهضة » وذلك بعد أن انتقل زمام السيادة إلى أوروبا 
وأصبحت لها السيطرة والغلبةء ولذا أصبحنا الآن لا نجد حرجاً في ذكر 
الحقائق دون تحريف» وبالتالي ظهر الإنصاف والموضوعية فيما نكتب عن 
الإسلام والمسلمين » وضرب مثلا لذلك بكتابيه (محمد في مكة ) و(محمد 
في المدينة ).7 


والمتقبّم لهذين الكتابين وكتابه الثالث (محمد الرسول ورجل الدولة)" لا 
يجد الإنصاف الذي يذكره "مونتغمري وات فقد اتك فيها على معلومات 
سایقیه» وفسر بعض الأحداث التي مرت بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
تفسيراً مادياًء اعتمد فيه على الإسقاط مثلاً. وقد مر في مجال آخر 


انظر: محمد عبد الفتاح عليان. أضواءعلى الاستشراق .- الكويت : دار البحوث العلمية 
AEs ¢‏ ~~ 14م - ص ۱ 


O Ww. Montgomery Watt. Muhammad at Mecca.- Oxford: Oxford 
University Press, 1953. & Mohammad at Madina.- Oxford: Oxford 


University Press, 1956. 


O Ww. Montgomery Watt. Muhammad: Prophet and Statesman.- Oxford: 
Oxford University Press, 1961.- 250 pp 


عبد العظيم محمود الديب. المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي . - مرجع 
سایق .- ص ۹4 — V.F‏ » 


۹7٦ 


تمٿیل لد أىعض الهنات التي وقع بها 'مونتغمري وأت نفسه 


٠‏ ويقول'برنارد لويس" «لا تزال آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في 

الحواشي المرصوصة في الأبحاث العلمية». ا ۰ 
كما يذكر "نورمان دانيل"' أنه «على الرغم من المصاولات الجدية 

اللخلصة التي بذلها بعض الباحثين في العصور الحديثة للتحرر من المواقف 

التقليدية للكتاب النصسارى من الإسلام فإنهم لم يتمكنوا من أن يتجردوا 

منها تجرداً تاماً کما کانوا یتوهمون». 

وينتقد "مكسيم رودنسون" بعض المستشرقين بقوله: «ولم ير 


)0 پرنارد لويس (م ١١1۹م)‏ تخرج في جامعتي لتدن وباریس. . ودرس في جامعتي لندن 
وکالیفورني یدرس الان في جاع واو ر ر ی ا ر يخفي 
المطبقاني. الاستشراق رالاتجاهات الفكرية فى التاريخ الإسلامي: دراسة تطبيقية على 
تابات برنارد لويس.- الرياض: مكتبة الك فهد الوطنیة۔ ٩۱٤۱ھ-۱۹۹۰م.-‏ ص .١١-1۹‏ 


إبراهيم اللبان . المستشرقون والإسلام . مرجع سابق - ص .. 


نورمان دانيال مستشرق (معاصر) مؤرخ. سكن القاهرةء ومن آثاره (العرب وأورويا في 
القرون الوسطى) و (الإسلام والغرب). 

)4 انظر: محمد عرزت الطهطاوي. اأتبشير والاستشراق. - القاهرة : مجمع ألبحوث 
الإسلامیة. ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م - ص .٤١ - ٤١‏ وأنظر أيضاً قاسم السامرائي. الاستشراق 
بين الموضوعية والافتعالية.- الریاض : دار الرقاعي» ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . - ص 1١‏ . 
مکسیم رودنسون ولد قي باریس سنة ١۱۹۱م.‏ وعمل في بيروت ودمشق أعمالاً علمية 
وتراثية. عضو في جمعيات علمية ودينية عديدة. له آثار عدبدة ومتنوعة الموضوعات. أنظر: 


14۹% 


المستشرقون في الشرق ! الاما كانوا يريدون رؤيته » فاهتموا كثيراً بالأشياء 
الصغيرة والغريبة. ولم يكونوا يريدون أن يتطور الشرق ليبلغ المرحلة التي 
بلغتها أورويا. ومن ثم كانوا يكرهون النهضة فيه ومث هذا القول ما 
ذكره المستشرق نفسه «مكسيم رودنسون» في موضع آخر حيث يقول: 
«وحين كان الفربيون يذهبون إلى الشرق كانت تلك الصورة التي يبحثون 
عنهاء فينتقون ما يرونه بعنايةء ويتجاهلون كل ما لا ينسجم مع الصورة التي 
کرتوها سابقا ٩‏ 


وقریب من هذا ما یذکر عن «بریستود»° قوله عن ات رین إنهم 
«يريدون قتل حضارة الشرق عمداً لأنهم يريدون إخفاء الحقيقة». و مقه قول 
مستشرق آخر هو(السیر ×| دوارد دیشسون روس» ( :إن العرفة بلحت 


شچیب العقیقی. المستشرقرن ¬ شرجچع سایق.- - ۴4 


انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخظلفية الفكرية للصراع الحضاري. - مرجع 
سابق.- ص ۱۹٩‏ . 


7 انظر: تراث الإسلام تاليف يوىسف (جوزف) شاخت وبوزورث. ترجمة محمد زهير 
السمهورى. - الكويت : عالم المعرغة ۰ ۱۹۷۸م - .۸۰/١‏ 

بريستيد» لم أعثر على ترجمة له في مظانه. 

بريستيد. انتصار الحضارة. - ترجمة أحمد فخري.- القاهرة: مكتبة الأنجلى المصريةء 
۹11-۹ آم.- ۳4۸ جر 


)( (السير) إدوارد دینسون روس (۱۸۷۱ - ١٤١م)‏ مستشرق إنجليزي تخرح على 
"تيودو نولدكة" ومين أستاذاً للغارسية في جامعة لندن ومديراً لجامعة كلكتا بالهند. واهتم 


4۸ 


التي تملكها أوروبا منذ قرون قائمة على أساس التقارير المشبوهة والمغلوطة 
كلياً التي أعدها المسيحيون." وهذا هى الأمر الذي أدى إلى نشر الأكاذيب 
والافتراءات المتنومة حول المحمدية . فكل خير وجدوه في المحمدية أخفوه 
تماماًء وکل شيء لم یکن محموداً في عین ورویا کبروه وبالغوا في بیانه» او 
شوهوا صورته في التعبیر عنه». ٠‏ 

ولا يقتصر الأمر في تحديد موقف المستشرقين على أقوال ضمن إسهامات 
حول علوم المسلمينء بل ربما وجدنا الكتب أو المقالات التي خصصت لتحديد 
الموقف والتشنيع على مواقف بعض المستشرقين من الإسلام. وهذه المواقف 
هي التي أسهمت إسهاماً فاعلاً في تحديد الموقف الغربي بعامة من 
الإسلامء إذ استقى الغرب معلوماته عن الإسلام من امستشرقين. فهذا 
«ریتشارد دبلیو سذرن»" يخرج بكتاب كامل حول (النظرات الغربية 


a 


بفهرسة المخطوطات, له آثار أخرى. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- ؟ 
:+ 

ا من أجل تحديد المصطلحات والفرق بين المسيحية والنصرانيةء انظر: محمد عثمان 
٠‏ صالح. النصرانية والتنصير آم المسيحية والتبشير: دراسة مقارنة حول المصطلحات 
٠‏ والدلالات. - المدينة المنورة :مكتبة ابن القیم» ۵۱۶٤۱۰‏ - 1۹۸۹م. 

٠‏ من مقدمة لترجمة معاني القرآن الكريم أجورج سيل (طبعة نیويورك ۱۹۰٩‏ م) نقلاً عن: 
محمد عبد الفتاح عليان. أضواء على الاستشراق. - مرجع سابق.- س ٦۲‏ 


ریتشارد دبليو سذرن (معاصر). أستاذ التاريخ في جامعة "أكسفورد". 


۱۹۹ 


للاسلام في القرون الوسطى). يؤكد فيه على أن سوء الفهم الذي عاشه 
الغرب إنما قام على سوء الفهم الذي نقله المستشرقون عن الإسلام للغرب. 
وقال : «إن أكثر الأشياء جلاء لنا الآن هو عجز أي من أنظمة الفكر هذه عن 
تقديم إيضاح مقنع إقناعاً تاماً للظاهرة التي انطلقت هذه الأنظمة 
لإيضاحهاء وعجزها إلى حد أبعد أن تؤثر في مجرى الأحداث العلمية 
بشكل حاسم. وعلى مستوى علمي لم تكن الأحداث في النهاية كما تكهن بها 
أكثر المراقبين ذكاءٌ ؛ لا بالقدر نفسه من الخيرء ولا بالقدر نقسه من السوء. 

وقد يكون جديراً بالملاحظة أن الأحداث لم تأت بصورة أفضل مما أتت 
عليه حين توقع خير الحكام بثقة أن تنتهي نهاية سعيدة. هل حدث أي تقدم 
في معرفة المسيحيين للإسلام ؟ لابد لي أن أعبر عن اقتناعي بانه كان ثمة 
تقدم» حتى إذا كان حل المشكلة قد ظل غائباً عن الأبصار بعنادء فقد أصبح 
التعبير عن المشكلة وتقريرها أكثر تعقيداً أو أكثر عقلانيةء وأكثر اتصالا 
بالتجرية». ويقول : «لقد أخفق الباحثون الذين أجهدوا أنفسهم في دراسة 
مشكلة الإسلام في العصور الوسطى في إيجاد الحل الذي بحثوا عنه 
وتمنوه. بيد أنهم طوّروا عادات للعقل وقوى لإادراك قد تستحق في رجال 


ظهرت ترجمة الكتاب بتعريب علي قهمي خشيم وصلاح الدين حسن عن دار مكتبة الفكر 
بطرابلس الغرب سنة ١۱۹۷م.‏ وترجمه أيضاً رضوان السيد تحت عنوان (صورة الإسلام قي 
اورويا في القرون الوسطی).- بيروت: معهد ألإنماء العريي ۹۸٤٤‏ م. 


نقلاً عن: إدوارد سعيد الاستشراق .- مرجع سابق.- ص .٩١‏ 


Yee 


آخرين وفي حقول دراسة أخرى النجاح».© 


وتكثر في الآونة الأخيرة المؤلفات حول نظرة الغرب للاسلام والمسلمينء 
وهي تنوح باللائمة على «الشرخ» الذي أحدثه المستشرقون حول هذه 
النظرة. وقد أصدرت اليونسكو كتاباً حول الإسلام اليوم "لمارسيل 
بوازار". ومما قال فيه: «أسباب عدم تفهم الغرب للإسلام عديدة ومعقدة. 
إنها تستند ساسا على دوافع دينيةء تاريخية نفسيةء ثقافية وتثقيفية, 
ومجدداً الآنء على اعتبارات سياسية واجتماعية - اقتصادية. 

على الصعيد الديني أولاء نظرة المسيحية لم تتغيرء أولم تتغير إلا قليلاً 
منذ ٠١‏ قرناً. إنها مطابقة للموقف المالوف لكل دين منزلء مظهرة لشيء من 
التسامح العقائدي إزاء الأديان السابقة (أنبياء اليهودية في هذه الحالة)ء 
لكنها قابلت بالرقض المطلق ديناً لاحقاً: الإسلام. ظهور الإسلام اللاحق 
تاريخياً شوه حقيقة النهائية في نظر النصارى. بدا الإسلام منذ البيزنطيين 
كانحراف للنصرانية. فقد ألصقت بالنبي محمد أوصاف وقحةء وفي النهاية 
عبثية. فقد صور في صورة راهب مرتد أو في صورة مشابهة. فقد كان 


إدوارد سعيد. الاستشراق.- المرجع السابق.-ص .٩١‏ 


9 مارسيل بوازار مفكر وقانوني فرنسي معاصرء مكلف بالبرامج الخاصة بمعهد الأمم 
المتحدة للتأهيل والبحث» ويشغل منصب الأمين العام للجمعية الشقافية الدولية (الإسلام 
والغرب)» وله من المؤافات (إنسانية اإسادم) و(الإسادم اليوم). 


۲*۹ 


بمقارنة ساذجة مع المسيحية. وهكذا فالإسلام غدا يدعى بالمحمدية».° 

ويقول : «قام بعض الاختصاصيين بدراسات علمية وشكلوا تدريجياً ما 
تواضع الناس على تسميته بالاستشراق . كان الباعث في القرن السادس 
مشر تبشیریاً . فقد كان لابد من معرفة الإسلام معرفة جيدة لحاريت 
محارية جيدة على مستوى العقيدة ». ويقول أيضاً تحت عنوان «الخطاب 
الاستشراقي» :«كتابات المستشرقينء عدا بعض الاستثناءات النادرة. لم 
تساهم کثیرا أ في تحسين تفهم الإسلام أو إعادة دقة الصورة التي كانت ادى 
الرأي العام الغربي إلى نصابها الصحيع. أولاً لأن آشغالهم كانت غالباً 

تقدم إلى الجمهور بلغة متخصصة جداء صعبة المنال بالنسبة لجمهور غير 
عارف بالموضوع» وخصوصاً من جهة أخرى؛ لأن الاستشراق كان في 
الأصل أحد الفروع العلمية المرتبطة بالعلوم الاستعمارية في قرنسا وقي 
بريطانيا العظمى وفي البلاد الواطئة. فقد كان المطلوب اجمالاً فهم العقلية 
الإسلامية فهماً جيداً لتسهيل الإدارة الشعوب الإسلامية». ويشير إلى أن 
الاستشراق قد «نجح في رسم صورة الشرق مشوهة كلياً مظهرة ما هو 
مضاد لرموز الغرب : العقلاني» المعتدل والتقدمي. إن ثقة - بل غطرسة - 
المستشرقين بأنفسهم بلغت درجة من شاأنها أن تحدث اغتراباً ثقافياً 


مارسيل بوازار. الإسلام اليوم .- بيروت : المؤسسة العربية الدراسات والنشرء ۱۹۸1م. 
- ص ۱٩‏ - ۱۷. 


مارسيل بوازار. الإسلام اليوم.- المرجع السابق. - ص ۱۸. 


مارسیل بوازار. الإسلام الیوم.- المرجع السابق. - ص ۱۹ - ۲۰. 


a: 


t00 (‏ turaاAccui)‏ لدى بعض المثقفينء بحيث إن العربي يتصور نفسه 
كما يصفه الأخصائيون الغربيون».' ويقول أيضاً :«وفي نهاية المطاف يبدو 
أن للاستشراق؛ بمراكمته المعارف المتبحرة التي لا تنشر نشراً واسعاً خارج 
حلقات العارفين والتي تواصل التفوق على دراسة الظاهرات الاجتماعية 
الشاملة التي تولد من التاكيد المشروع لهوية أصيلةء تأثيراً على الرأى العام 
الغربي أقل من ثاثير هذا الرآي عليه فهى يقوده أحياناً ويفرض عليه آرا» 
غالبا وأظن هذا خاصاً برسم الصورة وإلا فالرأي العام الغربي يفرض 
أحياناً على المستشرق مساره العام ويترك له رسم الصورة حول هذا 
المسار. 
ويذكر في هذا الصدد كتب ودراسات مثل كتاب (الإسلام في مراآة 
الغرب) وكتاب (مراجعة عالمية لكتب التاريخ المدرسية وإعداد مادة تريوية 
ملائمة للاسهام في تحقيق تفهم أفضل بين الإسلام والغرب). ورسالة 
| (صورة الإسلام في القرون الوسطى عبر الكتب المدرسية من ١٤۹٠م‏ - 


مارسيل بوازار. الإسلام اليوم.-المرجع السابق. - ص ۲۱. 

مارسيل بوازار. الإسلام اليوم.- المرجع السابق . - ص ۲۲. 

جج . وارد بنورع؛ الإسلام في مراآة الفرب. - باریس: موتون»؛ م - 
(بالفرنسية) . 

مارسيل بوازار. مراجعة عالمية لكتب التاريخ المدرسية وإعداد مادة تربوية ملائمة 


للاسهام في تحقيق تفهم أفضل بين الإسلام والغرب.- جنيف: الإسلام والغرب» ٠1۹۸م ١‏ 
A‏ 
صر 


۱1م). وغیرها. 


وكانت هذه الأمثة إشارات سريعة إلى موقف المستشرقينء وليس القصد 
إبراز مواقف المستشرقين من الإسلام» فهذا مجال آخر, إما أن يكون دافعه 
الرد على ما قيل عن الإسلام كما فعل «عباس محمود العقاد»' و«أحمد 
فؤاد الأهواني»»' أو أن يكون داقعه إبراز بعض اللفتات الحسنة التي ظهر 
بها المستشرقون في موقفهم من الإسلام كما فعل «عماد الدين خليل*“ 
عندما أورد اقتباسات لمائة وثلاثين مستشرقاً أو من هم في حكم 
المستشرقين كلها نظرت -في رأي المولف - نظرة حسنة إلى الإسلام وإلى 
المسلمين. 


وليس المجال إيضاً مجال إيراد الأقوال الإطرائية عن المستشرقين من 
المستشرقين» فالأصل ان يکون هذا الإطراء والمديح والثناء بينهم على طريقة 
المثل الغربي : «حك ظهري وأحك ظهرك» ! وليس لي أن آخرج من هذه 


جنيفياف فيشى. صورة الإسلام في القرون الوسطى عبر الكتب المدرسية من 1۹۸۰م 
إلى ۱۹۷۱م.- رسالة ماجستير من جامعة تولون ۱۹۸۰م.- 1۸۰ ص . 

عباس محمود العقاد. ما يقال عن الإسلام. - القاهرة : دار الهلالء ۱۳۸۱ھ - ٩1۹۱م.‏ 
- ص ۲۲۰١‏ .- (سلسلة کتاب الهلال / )۱۸٩‏ . 

أحمد فؤاد الأهواني. «ما يقال عن الإسلام».- سلسلة مقالات ظهرت في مجلة الأزهرء 
المجلدات من ۳١‏ - ۳۸ (۱۳۸۰ ۸ھ - ۱۳۸۸ ھ ٦۰/‏ ۱۹م - ۱۹۹۸م). 

عماد الدين خليل. قالوا عن الإسلام. - الرياض : الندوة العا مية الشباب الإسلاميء 
۲ه - ۲م - 0.٤‏ صر 


ألأفقرة دون أن شير إلى الممل الذي قام نه المستشرق الالماني ألمعاصر 
«رودولف إکهارد» حول موقف المسلمين من | لاستشراق» فی وسالة أعدها 
لإكمال متطلبات درجة الدكتوراه بإشراف الأستاذ «إشتيفان فيلد». ولم أقف 
على هده الرسالةء ولكنني علمت بها من الطعة ألثانية من کتاب «(محمود 
حمدي زقزوق» (الاستشراق والخلفية الفكرية الصراع الحضاري) © 
مواقف العلماء المسلمين ومفكرى العربية : 

وتكاد مواقف علماء المسلمين ومفكرى العريية من المعلومات التي ظهر بها 
المستشرقون قديماً وحديثاً تنحصر فى ثلاثة مواقف : القبول المطلق والموقف 
ألرافض وموقف المواجهة. وکل موقف من الموأقف الثلاثة آه میرراته وأدلثه 
وبراهينه. وليس بالضرورة أن هذه المواقف تنطلق من منطلق واحد في 
التعامل مع المعلومات الناتجة عن أولئك الذين ‏ ينتمون إلى الإسلام. 

ا 
أولاً: القبول المطلق : 

وهذا التوجه نحو قبول إسهامات المستشرقين يعد أول المواقف الثلائة 


f * 8‏ وي ي صي سه ی ۴ ~ 


محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري.- ط۲ مرجع 
سابق.- ص ۲ 


علي بن إبراهيم النملة. «المستشرقون : مواقف ومواقف». - مجلة الحرس اأوطني مج 
۰(6 - 1( ص ٤۵ ¬ ٤٤‏ 


۲۰۵ 


المفكرين والأدباء الذين تلقوا علومهم عن الغرب إما بالابتعاث أى بالمتابعة. 
ويتسم هذا الموقف بالتأثر المباشر والقوي بالمعلومات الواردة عن 
الملستشرقين حول التفسيرات الجديدة للإسلام من حيث كونه فكرة دينية 
عامة » آو من حيث النظر إلى أحداث فرعية في حياة المسلمين بدءً بحياة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم الصحابة وقادة المسلمين وعلمائهه. 
حتى أصبح الاستشهاد بإنتاج المستشرقين في قضية إسلامية مدعاة أو 
مقياساً دى اطلاع المؤلف وسعة أفقه وكسبه من الآخرين. وكان من أسباب 
هذا القبول المطلق هو الانبهار بإسهامات المستشرقين الذين يتحدثون عن 
دين يدينون بهء ويظهر عليهم الحديث الإيجابي عنهء ولكنه بتفسير جديد 
ويقدمون للإسلام والعروية أجل الخدمات " 


وأظن أن هذا الموقف كان -مع الانبهار- ناتجاً أيضاً عن تزعزع الثقة 
بالإسلام والمسلمين الأوائل فى الوقت الذي لا يستطيع فيه المتأثر الانسلاغ 
الكامل عن الإسلام فى بلد المسلمينء فكان البحث عن تفسير جديد للاإسلام 


محمود محمد شاكر. رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا .- القاهرة : دار الهلال ۸١١١ه‏ - 
~a AY‏ صر 1-۸ (سلسلة کتابأات الپلال/١٤٤).‏ 


انظر مثلاً: جوستاف بفانموالر. سيرة الرسول في تصورات الغربيين.- ترجمة محمود 
حمدی زقزرق.- المحرق (البحرین): مكتبة ابن تیمیةء ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.- ٠١‏ ص. 


عبد الوارث كبير. «المستشرقون ليسوا كلهم أعداء للعروبة والإسلام فمنهم من أدى 
العروبة والإسلام آجل الخدمات» العربي ع ۱۰۲ (/1۹1۷م).- ص ۱٤٤‏ - ١٤؟.‏ 


۲۰٦ 


٠‏ يرضى عنه الغرب ويكون مقبولاً عندهم»" ولذا يلاحظ عند انتقاد أي سلوك 
داخل في المنطلقات الإسلامية أن المنتقد قد يقول :« وماذا يقول هنا 
الغرب؟!» وكأن الغرب هو الذي سيتولى حسابنا [يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم]. هذا في وقت ظهرت فيه هذه الأصوات 
والمسلمون على وجه العموم قد ابتعدوا عن الممارسات الفطية الصحيحهة 
لتعاليم الإسلام في شتى المجالات» وحلت بعض الممارسات البعيدة عن 
الروح الإسلامية الحقة ‏ وفي الوقت نفسه تظهر آراء عقدية تتعلق بالقومية 
العريية في مجالات الانتماء والأنظمة الاقتصادية الغريبة عن المجتمع 
اسل 

ووجهة نظر هؤلاء المنبهرين الذين قبلوا إسهامات المستشرقين قبولاً غير 
- مشروط أنه في الوقت الذي نتقبل فيه التقنية الغربية في مجال الاتصال 
والمواصلات وغيرهما ينبغي أن نتقبل أيضاً ما يقوله الغرب هنا وعن ما 
يريده لنا. «وهو على آي حال أكثر معرفة منا بأنفسناء إنه يملك التسهيلات 


والمنهج فلماذا لا يملك حصيلتهماء أو قل إنه يملك القوة والسلطة التي 
يمارسها بشكل أو بآخر فى هذا الوجه أو ذاك من الحياة العريية المعاصرة 


عبد الوارث كبير. «المستشرقون لم يفترواء ولكن هذا ما قاله المفسرون».- العربي ع ٦4‏ 
(۹/۷م). - ص ۱٤١‏ . 


الآية رقم ۸٩‏ من سورة الشعراء . 


محمد محمد حسين. الإسلام والحضارة الغربية.- ط -.٠‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 
۲ھ - ۱۹۸۲م.- ص .٥‏ 


فلماذ! ¥ يملك المعرفة؟ وهو يملكها حقاً. 

وأكثر من هذا فإننا بذلك نوفر على أنفسنا المال والوقت. إن إنتاج كتاب 
عريي بحاجة إلى عدة سنوات من التفرغ نتيحها الباحث العربي» وإلى 
تسهيلات كثيرة» وإلى أموال طائلة ننفقها عليهء وترجمة كتاب ا تقتضي آيا 
من هذا. صحيح أننا قد نقع على آراء لا تسرنا ولكن هذا متوقع» فنحن أمة 
متخلفة ومن الصعب أن نجد في أوضاعنا الراهنة كبير راحة واطمئنان 
ورضى لأنفسنا بله نفوس الخارجيين من المستشرقين. فلنتحلل إذا من 
المشاعر القومية الشوفينية وعن العاطفة والذاتيةء فما ينتجه الغرب إنتاج 
على قدر كبير من المىوضومية » والحكمة ضالة المؤمنء . وإضافة إلى ذلك 
أليس تراثنا نفسه ينصحنا بأن نطلب العلم ولو في الصين؟." والحقيقة قي 
نهاية الأمر لا ترضيء» ومن يحب الحقيقة على أي حال؟». 


ينسب هذا الأثر إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن حبان: ۷ أصل لهء 
وقال "البيهقي": متنه مشهور وإسناده ضعيف. انظر الغمان على اللماز لنور الدين أبي 
الحسن السمهودي. - تحقيق محمد عبد ألقادر عطا. - بیروت : دار الكتب العلميةء ٤١١‏ ١ه‏ 
- ١۸م.-‏ ص .٤١‏ وقد ضعفه 'ناصر الدين الألباني" في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء على الآمة.- ه مج.- ط -.١‏ بيروت: المكتب الإسلاميء ٠٠٠٠‏ ه - 
۸,.- ۱۳۶۱ء (الحديث رقم )٤٦1١‏ . 


عبد النبي أصطيف. «نحن والاستشراق: ملاحظات حول مواجهة إيجابية». - المستقبل 
العربی مچ ٦‏ ع ۰٦‏ (۱۹۸۲/۱۰م).- ص ۲۰ - ۳۹ء والنص من ص .٣۲‏ 


۹A 


واکتشافه وتحقیقه وما قمنا نحن به في سبیله لرآیناها تکاد تكون متساوية. 
ولو وازنا كذلك بين ترجمة أحد المستشرقين وآثاره وبين ترجمة أحد أعلامنا 
وآثاره لوجدناه يضاهيه خلقاً علمياً وعدد كتب. وأن لا غنى لنا عن معظمها 
- في علومنا وآدابنا وفنوننا » ولا سبيل إلى جحد فضلها في فتح عيون 
- المستشرقين والغربيين على ما في تراثنا من ثراء» ثم على نهضتنا الحديثة 
التي کانوا من دعائمهاء ولو سعينا إلى تحقيق ثراثنا وترجمته والتصنيف 
افيه ونشره بشتى اللغات» منذ ألف عام» وقي كل مكان لاحتجنا إلى 
٠‏ استئجار مواهب مئات العلماء ومناهجهم ومعارفهم ودقتهم وجلدهم طوال 
حياتهم» وفي ذلك من العسر علينا ما فيه ومن النفقات عليه - وقد سعرت 
٠‏ الكلمة المترجمة بما فيها حروف الجر والعطف والنفي بستة قروش 
ومراجعتها بقرشين - ما يستنفذ طائل الثروات. 

أما ونحن لم نفعل» وعرفنا الجزاء الذي لقيه ويلقاه المستشرقون في 
) بلدانهم فکیف جزیناهم علیه؟» .© 

ويبدى أن في هذه النظرة استسلاماً لواقع مؤلم وخروج منه باستعارة 
إسهامات الآخرين الذين يطلق عليهم "عبد النبي أصطيف" (الخارجيين) في 
٠‏ مقايل أهل المعتقد والدين وهم (الداخليون) - في خدمة تراثنا في الوقت 
الذي نجد فيه على المستوى العربي فقط - وناهيك عن المستوى الإسلامي 
مجموعة كبيرة من أصحاب « المواهب البحثية » أغلقت أمامهم الأبواب 


نجيب العقيقى. المستشرقون.- مرجع سابق.- ۴ : .٠.١ - ٦٠٠١‏ 
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بسبب عدم توفير الوقت لهم بالتفريغ أو توفير المادة العلمية من الكتاب 
والدورية » وأوعية المعلومات الأخرى ومنها المخطوطةء ويعضهم -آي 
أصحاب «المواهب اليحثة» أقحموا بقوة ؛ ولكنها مؤدبة» في أعمال إدارية 
قاتلة فصار همهم متابعة "المعاملات" ومحاولة إقناع مسؤوليهم الذين 
أقحموهم بقوة مؤدبة بما يريدونه هم من تطوير إداري للمراكز التي يعملون 
بها. وريما كان السبب في الإقحام هو ظهور بوادر من الإخلاص والتفاني 
في الأداء أو بعض السمات الأخرى المطلوبة أصلاً من كل شخص وصل إلى 
حدود العلمية (الأكاديمية) أو دخل داخل هذه الحدود. هذا مع التسار ع - 
في الوقت نفسه - في الاهتمام بالشكل والمظهر في البناء والأثاث ونحوه 
مما هو مطلوب؛ ولكن ليس على حساب المادة والنوعية وتوفير مصادر 
المعلومات والمكتبات ومراكز البحث. 

ومع هذا فان هذا الخطا الحضاري الثقافي بيرر - بحال - الاستعانة 
بالآخرين لخدمة ثراث الأمة كما يستعان بالآخرين في «دفع» عجلة التنمية 
المادية من مقومات. هذا إذا ما وجد في الأمة من يخدمها ويخدم تراثهاء 
وغم موجودون. 

ولا علاقة لهذا الرآي بالموقف الثاني الآتي» لأنه هنا ا يتحدث عن رفض 
المسهمين من (الخارجيين) أكثر من تركيزه على عدم استعارة الباحثين 
والاتكال عليهم في خدمة التراث والنقافة. 
ثانياً: امو قف الرافض: 


ای إسهام ی التقافة أ لاسلامية من اثاس ل ندذينوؤن بالاسلام. لم يقبلوه على 
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أنه حجة وعلى أنه يقدم جديداً في المفهوم » حتى ما جاء من باب الإطراء 
والمديح التي تلفظ بها بعض المستشرقين أو بعض الشخصيات الغربية 
والتي جمع منها "عماد الدين خليل"مجموعة من الأقوالء فكان هذا الفريق 
يقف منها موقف المتحفظ ويحاول أن يقرا ما بين السطور. 

وينظر هذا الفريق إلى الاستشراق على أنه علم أوروبي» وهو صورة ا 
توصات إليه أورويا في معرفة الشرق» وهو يعكس موقفا أوروبياً ومقلية 
أوروبية. ومنطلق هذا الفريق هى قول أحد المفكرين : " لم نضيع الوقت وا لمال 
والجهد والطاقة في سبیل ما ا جدوی منه ولا هائد؟ وماذا يفيدنا أن نتتبع 
أخبار الاستشراق أو أن نترجم كتبه » ونناقش ما فيهاء وننقدهاء ونفند ما 
نراه غير صحیع مما تضمه ممن آراء» ونفقضب فیما لا طائل منه؟ هل کان 
الاستشراق غير نتاج خارجي كتبه خارجيون ا يكاد معظمهم يحسن اللغة 
٠‏ التي نتكلم بها؟ فكيف بهم عندما يناقشون ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا 
وتاريخنا وثقافتنا وآدابنا واقتصادنا وسياستنا؟. إنهم بالتاكيد لن يصلوا 
٠‏ إلى حقيقة ذات قيمة تتصل بهاء وبالتالي فلا ضرر علينا إن أغضينا طرفنا 
مما يعملون» () 


وهن قوی مبررأت ألرقض أن الاستشراق يدرأاستة علوم المسلمين 


عبد النبي أصطيف. «مقدمات في الاستعراب الجديد :)١(‏ نحن والاستشراق: ملاحظات 
نحو مواجهة إيجابية ((«.- مجاة مجع اإلغة العريية (دمشق) ھچ o¥‏ (۳ ١٤٤ھ‏ - 
۲,م).- ص 11٥ - 1٤۸‏ 
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واسهامه في الدراسات لم ينطلق من قاعدة علمية مجردة وموضوعية» يل 
إن هناك دوافع وأهدافاً غير علمية ساقت المستشرقين إلى هذا المجال خدمة 
لأغراض استعمارية وتنصيرية ودينية عامة وتجارية اقتصادية وسياسيةء 
رعليه فان الثقة منزوعة من إسهامات هؤلاء. يقول 'صلاح الدين المنجد في 
ضرب من المستشرقين إنهم «أثرت في دراساتهم مارب السياسة والتعصب 
للدين فوجهوا الحقائق وفسروها بما يوافق أغراضهم أو ما يسعون إليه. 
ولعل هذا الضرب هى الذي دفع الشرقيين من المسلمين العرب أن يرتابوا من 
الملستشرقين جميعاًء لأن من المؤسف أن يسحَّر هؤلاء العلم الذي يسمو به 
الإنسان لإذلال الإنسان أو استعباده أو الطعن على تراثه ومقيدته بغير 
الحق». ولا يعني هذا تصنيف قائل هذه العبارة مع مجموعة من الرافضين 
لإسهامات المستشرقينء فله إسهامات متعددة فيها ميل واضح لإطراء 
المستشرقين وجهودهم في نشر التراث وتحقيقه تحقيقه .° 


وفي رسالة «محمود شاکر» في الطريق إلى berl‏ محاأولة لأسف اعمال 


صلاح الدين المنجد. المتتقى من دراسات المستشرقين :دراسات مختفة في الثقافة 
العریی.- ج -.١‏ ط ۲.- بیروت: دار الکتاب الجدیدء ۸۹۳۹۲ - ٦۱۹۷م.-‏ ص ج - ع . 

انظر مثلاً :المستشرقون الألان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية: دراسات 
حمعها وشارك فيها ااج الدين المتحد- ج ,= ل بیروت: دار الکتاب الأجفيد 
AY‏ م - وانظر أيضا: : جود الملستشرقين في تحقيق التراث العربي».- المنهل مع 9 غ 
۹ ۹ - 1۰ ⁄۹. 16ھ £ — o‏ /1۹4۹م(. - ص ۲۱۰ - ۲۱۷. وانظر له أيضا 
ا لاسىتششراق الالانى فی ماضیه ومسىتقرله».- الپلال. ¬ مرجع سابق. = سی ¥ 
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المستشرقين جميعهاء وآنها موجهة لاأوروييين لحمايتهم ولا توصف بالعلميةء 
وييدا في هذه المحاولة مع الفقرة ]١١[‏ إلى الفقرة رقم [۲۳]. واسمع إليه 
يشخص المستشرق بأنه «فتى أعجمي ناشيء في لسان أمته وتعليم بلاده 
ومغروس في آدابها وثقافتها (آلماني» أو إنجلیزي» أو فرنسي)» حتی استوی 
في المشرين من عمره أو الخامسة والعشرينء» فهو قادرء أو مفترض أنه 
قادرء تمام القدرة على التفكير والنظر» ومؤهل أو مفترض أنه مؤهل؛ أن 
ينزل في ثقافة ميدان "ا منهج" و "ما قبل المنهج" بقدم ثابتة. نعم» هذا ممكن 
أن يكون كذلك؛ ولكن هذا الفتى يتحول فجاة عن سلوك هذا الطريق أييداً 
في تعلّم لغة أخرى» (هي العريية هنا)ء مفارقة كل المفارقة للسان الذي 
نشا فيه صغيراء ولثقافته التي ارتضع لبانه يافعاًء يدخل قسم «اللغات 
الشرقية» في جامعة من جامعات الأعاجم» فيبتدیء تعلم ألف» باء تاء أو 
أبجد هوزء في العرييةء ودآاقى العريية نحوها وصرفها وبلاغتها وشعرها 
٠‏ وسائر آدابها وتواريخهاء عن أعجمي مه ويلسان غير عريي» ثم يستمع 
إلى محاضر في آداب العرب أو أشعارها أو تاريخها أو دينها أو سياستها 
بلسان غير عربي» ويقضي في ذلك بضع سنوات قلائلء ثم يتخرج لنا 
«مستشرقاً» يفتي في اللسان العربي» والتاريخ العربيء» والدين العريي! 


عجب وفوق العجب!».(° 


وفي دراسة نقدية للمستشرقين الناطقين بالإنجليزية نجد "عبداللطيف 


محمود محمد شاکر. رسالة فی الطریق إلى ٹقافتنا- مرجع سابق.- ص ٠٠١ - ٩۹٩‏ . 
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الطيباوي يخرج نا بنتيجتين فيهما دعوة ضمنية لتحديد موقف رافض من 
دراسات المستشرقينء وهما أن المستشرقنن المصترفين - باستشاء قلة 
شريفة منهم - «مازالوا يصرون على تشريه الإسلام وتزييف حقائقهء بيد أن 
التسامح الذي أظهره بعض كهنة النصارى يدعو إلى التفاؤل على اأرغم من 
أن موقفهم المتسامح لم يكن -بصورة مباشرة - من وحي هؤلاء المستعريين 
أو من خبراء الإسلاه») 

والنتيجة الثانية هي أن «هناك دلائل تثير القلق تشير إلى تزايد العداء 
والكراهية ضد العرب» ويتبع هذا بالتالي عداء ضد الإسلام» وهذا العداء في 
جذوره من صنع المستشرقينء إا أن المستشرقين وأدعياء الاستشراق الجدد 
قد زادوه الآن حدة وشمولاء وهم بذلك قد أعادوا فعلاً احقاد وعصببات 
القرون الوسطى النصرانية ضد «الرسالة» من جديد». 

ويستنتج "مالك بن نبي" في تحليله القصير جداً لإنتاج المستشرقين أن 
الإنتاج الاستشراقي «كان شرا على المجتمع الإسلامي» لأنه ركب في تطوره 
العقلي عقدة حرمان سواء في صورة المديح والإطراء التي حولت تأملاتنا 
عن واقعنا في الحاضر وآغمستنا في النعيم الوهمي الذي نجده في 
مأاضيناء أو في صورة التفنيد والإقلال من شأنذا بحيث صيرتنا حماة 
الضيم عن مجتمع منهار» مجتمع ما بعد الموىحدينء بينما كان من وأجبنا أن 


عبد اللطيف الطيباوي. المستشرقون الناطقون بالإنجليزية: دراسة نقدية.- ترجمة وتقديم 
قاسم السامرائي.- الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ۱۱٤۱ھ‏ - 1۹۹۱م.- 
ص .۱٦۰ - ۱٥۹‏ 


: نقف منه عن بصيرة طيعاً ولكن دون هوادة ولا نراعى فى كل ذلك سوى 
مراعاة الحقيقة الإسلامية غير المستسلمة لأى ظرف فى التاريخ دون أن 
نسلم لغيرنا حق الإصداع بها والدقاع عنها لحاجة في نفس يعقوب». 


وسوء الظن - على ما يبدو - واضح في هذه النقولء ويقوم سوء الظن 
هذا على مواقف الغربيين أنفسهم من الثقافة الإسلامية ومن المسلمين؛ فما 
٠‏ يتوقع منهم أن يقفوا من الإسلام وأهله موقف الناصح الصادق في نصحه 
٠‏ الساعي إلى تطوير المفهوم إلى الأفضل*' ولذا ينبغي إغفال هذه الفئة من 
المستشرقين وعدم إعطائها الاهتمام» وعدم الانشغال بها في وقت نحن فيه 
٠‏ بحاجة إلى التركيز على قضايا تعصف بالأمة من كل جانب في مجالات 
٠‏ شتى» وفي المجالين الفكري والثقافي بخاصةء وإعطاء الاهتمام لهؤلاء 
يشعرهم باهميتهم ويفتع لهم المجال للخوض فيما ل يعنيهم أكثر مما 
٠‏ خاضواء عندما يدركون أن لإنتاجهم تاثيراً على علماء المسلمين ومفكريهم 
٤‏ ومثقفيهم «وتركهم فيه صد لهم وتثبيط لجهودهم " 


ما الذين نظروا إلى إسهامات المستشرقين من منطلق الرفضء ولكن 


٠‏ مالك بن نبي . إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث . - بيروت : دار 
الإرشاد۔ ۱۳۸۸ھ - ۹٦۱۹م‏ ,¬ ص .۲٣۹‏ 


شاکرء حموڊ عبد المنعم. نموذج من تهافت الاستدلال في دراسات المستشرق' - 
المؤرخ العریی مے ۳۰ (۰۷٤۱ھ‏ - ٦۹۹۸م)۔~‏ ص ۲۹۱ - ٣١۲‏ . 


0 شكري النجار. الم الاهتمام بالاستشراق؟!".- الفكر العربي مچ (AYY) FY ¢ o‏ 
ص ۰ - 1٩‏ . 


Tio 


بدون هذه النظرة اليائسة فقالوا: إن ما سهم به المستشرقون إنما هو ضرر 
كله ولا خير فيه. وإن الاستشراق إنما هى جناح من أجنحة المكر الثلاثة 
يستوي في هذا مع الاستعمار والتنصير, بل إنه هو المغذي للاستعمار 
والتنصير على حد سواء» ويعد مركز المعلومات لهذين التيارين وهو الممهد 
لهما لدخول الشرق على شيء من العم والبصيرة وما جا به 
المستشرقون ل يعدو كونه سموماً زرعوها في العلوم الإسلامية وفي الفكر 
والثقافة ° 

وهناك - ولا شك - علاقة وطيدة بين الاستشراق والاستعمار من جهة ء 
ويين الاستشراق والتنصير من جهة أخرى وقد حاولت مناقشة هذه 


العلاقة قي مواضع أخرى فيرجع إليها لمن أراد الاستزادة وقد خدم 


حسين الهراوي. 'ضررهم أکثر من نفعهم'.- الهلال مج ٤٣‏ ع ۲ (۱۹۳۳/۱۲م -۸/ 
۲ھهم).- ص .۳۲٤‏ 


عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء التبشير والاستشراق 
والاستعمار: دراسة وتحلیل وتوجیه.- ط -.٤‏ دمشق: دار القلم ٥۰٤ھ‏ - ٥۱۹۸م‏ = 1۹۸4 
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أنور الجندي. سموم الاستشراق في العلوم الإسلامية.- ط ۲.- بيروت: دار الجيلء 
4Y ~40 ~6‏ س . 


علي بن إيراهيم النملة. "العلاقة بين الاستشراق رالاستعمار".- التوباد مج /٠١( ٤ع ١‏ 
۸ھ - 1/ ۹م ص ۳۸ - ٤۲‏ . 


علي بن إبراهيم النملة. 'الاستشراق في خدمة التنصير واليهودية" .- مجلة جامعة الإمام 
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٠‏ الاستشراق اليهودية وأعان على إقامة وطن قومي اليهود في فلسطين 
المحتلةء ويبخاصة أن هناك مستشرقين يهوداً آخفوا هويتهم اليهودية في 
الفالب» وأقحموا أنفسهم ضمن مفهوم الاستشراق» ولكنهم بانوا من خلال 
اهتماماتهم باليهود بالجزيرة العربية وبالسامية وبالسباية وغيرها من نماط 
الثقافة اليهودية في المجتمع المسلم .° 

وقد يقال تبعاً لهذا ولكن بعد إثبات وبراهين وأدلةء أن هناك علاقة بين 
الاستشراق والصهيونية لمجرد قيام علاقة بين الاستشراق واليهوديةء وأن 
هناك علاقة بين الاستشراق والماسونية كذلك.” ولا يستغرب هذا الادعاء من 
الفريق الرافض رفضاً مطلقا. ولكنه متى ما اعتمد على الأدلة والبراهين 
والتمس الموضوعية والتجرد» فإنه -ولا شك- سيضيف جديا فيه رد على 
أصحاب الموقف الأول القابل لإسهامات المستشرقين بدون قيد أو شرطء كما 
آنه سيقوي من حدة الرفض وتجديد الدعو ة إلى الاهتمام الذاتي بالقضايا 
التي تعصف بالأمةء العلمي والفكري منها بخاصة" 


محمد بن سعود الإسلامية. ع ۳ ( ۷ ⁄۱۰٤۱ھ‏ ۲ /⁄۱۹۹۰م). ص ۲۴۷ - ۲۷۲. 


علي بن إبراهيم النملة. "الاستشراق والمستشرقون في الأدبيات العربية.- الرياض: 
مركز الك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ۰ ۳۲٢‏ ص. 


أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وآثرها في الأدب العربي المعاصر. - القاهرة: 
(مطابم دار المعارف)ء ۰ م.- ص ۳4 - .eY¥‏ 


انظر مناقشة هذه العلاقة أيضاً في: رضوان السيد. ”اليهودية والصهيونية في 
الاستشراق".- في: ندوة الدين والتدافع الحضاري.- مالطا: رسالة الجهاد» ٩۱۹۸م.-‏ ص 
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ويصبع الاستشراق إحدى هذه القضايا التي تعصف بالأمة علمياً وفكرياً 
مها في هذا التنصير وا مذاهب الفكرية الأخرى المستوردة. ويكفي أن أشير 
هنا إلى قضية "سلمان رشدي" عندما أصدر كتابه (آيات شيطانية). وما 
واجهه من ردرد فعل تفاوتت في الحدة ولكنها في معظمهاء ويخاصة في 
المجتمع العربي والمسلم» کانت ضد الکاتب والكتاب) ۰ 

ويبدو أن سلمان رشدي" قد اتكاً في روايته هذه على المعلومات التي 
أوردها المستشرقون عن الإسلام والمسلمين» حتى في عنوان الرواية نجده 
استعاره من المستشرق 'وليام مونتجومري وات في كتابه ( محمد في مكة). 
وأظلنه قد قرا كتابات هذا المستشرق المعاصر حول الرسول محمد - صلى 
الله عليه وسلم - وغيره من المستشرقين واستقى منهم ومنها معلوماته .° 


.FAF-0۹ 


انظر مثلاً: فهمي الشناوي. من وراء سلمان رشدي؟ : أسرار المؤامرة على الإسلام.- 
القأهرة: المختار | لإسلامسی» لد . ټ.- 1Y‏ سء و جمد يکي الآيات الشيطانية: الظاهرة 
والتفسير. - القاهرة: المختار الإسلامي» د . ت.-١١٠‏ ص ورفعت سيد أحمد. آيات 
شيطانية: جدلية الصراع بين الإسلام والغرب. - القاهرة: الدار الشرقية. ۹٩۰٤۱ه.- ٠١۹١‏ 
العربية وقدم له علي الجوهري.- القاهرة: دار الفضيلةء (۱۹۹۰م ).- ١٠١١‏ ص. وتبيل 
السمان. همزات شيطانية وسلمان رشدي . - القاهرة: دار الإسراء ۰۹٤۱ھ‏ - 1۹۸۹م 
٩‏ ص. 


% Ww. Montgomery Watt. Muhammad at Mecca.- Karchi: Oxford 
UniversityPress,1979.-P.100-109 
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والملحوظ أن الفريق الرافض لإسهامات المستشرقين لم يستطع إا 
الحديث عن هذه الإسهامات والدفاع عن الإسلام في عقيدته وحضارته 
وثقافته وفكرهء وهم بهذا قد ولجوا محيط الردود في الوقت الذي دعوا فيه 
إلى نبذ هذه الظاهرة. وأظن آن هذا الإجراء علمي ومتوقع؛ لأنه لا بد عند 
الدعوة إلى رفض شيء أن تبين مسوغات الرفض وأآن يعرق ما هو 
المرفرض ليرفض وإلا لما قبلت الدعوة على آي حال." وكثيراً ما وقف جزء 
من أصحاب هذا التوجه مدافعين عن كل صغيرة وكبيرة خاض المستشرقون 
فيهاء ريما كان منطلق سوء الظن هو الذي أعان على مجموعة من 
التراكمات التي يظن أنها داخلة جميعها في تعمد الخطا. 


ولا بد من تقدير هذا الموقف وليس بالضرورة الاتفاق معه»ء ولابد من 
احترامه؛ لانه إنما يصدر عن الخوف على الإسلام بالسعي إلى حمايته من 
عبث العابثين - وهم هنا المستشرقون - وتحصين أبناء الإساام بالتنبيه 
على خطورة قبول هذه الظاهرة » وقبول ما جاعت به مهما بدا في بعض ما 
جاعت به شيء من الموأقف الحسنة مع الإسلام. 


وقد عريه شعبان بركات . وصدر عن المكتبة العصرية بصيدا بدون تاريخ . 

ينقل محمود حمدي زقزوق عن أبي حامد الغزالي قوله في (المنقذ من الضلال): «إنه لا 
يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم من أهل 
ذلك العلم» ثم يزيد عليه ويجاون درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غرره 
وغائله» وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا». انظر الإسلام والمستشرقون. - 
القاهرة: مكثبة وهبة, ٤١٤۱ھ‏ - ٤1۹۸م.-‏ ص ۲۷. وانظر نص الإمام الغزالي هذا في المنقذ 
من الضلال.- لحجة الإسلام الغزالي مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الإمام الغزالي.- 
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والإسلام منذ أن ظهر بمكة المكرمة وهو يتعرض لهجوم قوي من قبل 
أعدائهء ولم يضره الهجوم شيئًاً فقد أراد الله له القوة والانتشار والحفظ. 
[إا نحن نرّلنا الذَكرَ إن له لحافظون]." وقد تصدى للاسلام ولنبيه - عليه 
الصلاة والسلام - صناديد قريشء» ووقفوا من القرآن وقفات معروفة في 
مصادر السيرة النبويةء ومع هذا لم يمنعهم التجرد من أن يقولوا في القرآن 
الكريم وفي الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - أقوالاً لا تزال تردد 
إلى اليوم» ولكنهم كانوا مصرين على عداوته لأغراض لم تكن من الموضوعية 
في شيء) 

واستمر الحال إلى اليوم » يعادي الإسلام والمسلمين أقوام يسعون إلى 
إطفاء نور الإسلام [ویابی الله إلا أن یتم نوره ولو ره الكافرون] .^ وعليه 
فلا بد من طريقة للتصدي لهذه الفئات التي لا تريد أن تقوم للاإسلام قائمة. 

أما الوقفة السلبية الرافضة القائمة على رفض واقع موجود فموقف لا 
يخدم القضيةء ولا يفرض نفسه أو احترامه على الآخرينء وفي الوقت نقسه 
يترك المجال مفتوحاً لمزيد من التمكين للواقع الاستشراقي المفروض دون أن 
يقف في وجهه ويسد الثغرات التي يدخل منها. 


بقلم عبد الحليم محمود.- القاهرة: دار الكتب الحديثةء د . ت ص .٠١١‏ 
الآية )٩(‏ من سورة ألحجر. 


أحمد عبد الحميد غراب. رؤية إسلامية للاستشراق.- ط ۲.- لندن: المنتدى الإسلاميء 
۱ه ص ۱۱ - ۲۲. 
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وأزعم أن أصحاب هذا الفريق لم يطبقوا نظرية الإمام "الغزالى" فى 
الوقوف على منتهى ما جاء به المستشرقون حتى يساوي ما وقف عليه أعلم 
المستشرقين» ثم يزيدون عليهم ويجاوزون درجتهم» فيطلعون على ما لم يطلع 
عليه المستشرقون» ليمكن أن يكون ما يدعونه فساداً لا خير فيهء بل إنى 
أزعم أن فة غير قليلة من أصحاب هذا الفريق لم يدرسوا الاستشراق -من 
حیث کونه ظاهرة- درأاسة مستفيضة ومتعمقة؛ وإنما اکتفوا بالعموميات 
والنقل من الآخرين عندما شعروا أن هذه الظاهرة تهدد الإسلام والمسلمين. 
ومثل هذا الموقف # يكفي - فيما يبدو لي - بل إن آثاره السيئة تفوق الآثار 
الحسنة المرادة مذه. 

وأظن أن آثار هذا الموقف لم تصل إلى المستشرقين إلا بالقدر الذي 
الموقف نظرة الإشفاق عندما لم يوفقوا في فهم ما جاء به المستشرقون ولم 
يكلفوا أنفسهم عناء الغوص في التحليل واقتصروا - ريما - على تبيان 
الجوانب السيئة في جهود المستشرقين فعمدوا إلى التعميم في الأحكام 
واتخاذ الحالات الفردية وسيلة إلى إطلاق أحكام عامة على الجميع. وهذا ما 
ا تقتضيه الموضوعية والتجرد؛ فوقوع الآخرين في الأخطاء لا يبرر وقوع 
المسلمين فى ال منهج نقسه. 


وعلی آي حال فقد وصل لجال إلى تحریم التعاون مع المستشرقين 


الية (۴۲) من سورة التوبة. 


۲۲۹ 


تحريماً شرعياً مدللاً عليه من الكتاب والسنة؛ إذ إن التعاون معهم قد 
يدخل في موالاتهم وعدم البراءة منهمء وهم كفرة تحرم موالاتهم» والتعاون 
معهم يتيح لهم المجال أكثر النيل من الإسلام والمسلمينء حينما يستفلون 
بعض الضعفاء ممن تهتز عندهم الثقة بالإسلام وتعاليمه فيكونون أمتداداً 
لتلامذة المستشرقين الذين يغلب عليهم طابع الانبهار وقبول ما جاء به 
المستشرقون قبولاً غير مشروط. يقول "أحمد عبد الحميد غراب"؛ «أما 
التعاون معهم (أي المستشرقين) في تلك المؤسسات الاستشراقية فقد حرمه 
الله تعالى على المسلمين تحريماً قاطعاًء لأنه نوع وأاضح من موالاة اليهود 
واأنصارى. وا لموالاة هي التناصر المعنوي أو المادي. ولا شك أن التعاون 
مع المستشرقين ينطوي على كثير من صور التناصح المعنوي والمادي». ثم 
يعدد المؤلف ثلاث صور ينطوي عليها التعاون مع المستشرقين؛ فهو ينطوي 
على الاشتراك معهم في نشاطاتهم والانتماء إلى مؤسساتهم والخضضوع 
لقوانينها وقراراتها والمشاركة في خططها وآهدافها الخفية والمعلنةء وينطوي 

تشجيع معنوي ومادي لهم» وينطوي على الإقرار لهم بالأهلية لتدريس 


أحمد عبد الحميد غراب. رؤية إسلامية للاستشراق.- فصل في التعاون مع 
المستشرقین.- ص ۱۷۲ - 1۸۰. 
ويطق في الهامش بقوله: «هذا الولاء المحرم على المسلمين يختلف عن التسامح الواجب 
عليهم في معاملة آهل الكتاب بالحسنىء وبالقسط والبرء وإعطائهم حقوقهم المنصوص علبها 
فى القرآن والسنة ... » ص .٠۷١‏ 


أحمد عبد الحميد غراب. رؤية إسلامية للاستشراق.- مرجع سابق . - ص ٠۷١‏ . 
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الإسلام» وإضفاء الشرعيةء بل الحجية على تلقي الإسلام منهم وأخذه عنهمء 
ثم يورد من الآيات والأحاديث ما يعض به رأيه فى تحريم ألتعاون معهم 
ومناصرتهم وموالاتھہ ‏ 

فالةا: مو کک 


والموقف الثالث هى ذلك الموقف القائم على الدراسة والبحث والغوص في 
إسهامات المستشرقين والتعرف على مواطن الضعف في هذه الإسهامات مع 
معرفة تامة بمواطن القوة في الإسلام» والانطلاق بان كل ماجاء به 
الإسلام» فهو حق لا تزعزعه الأهواء ولا الآراء الشاذة التي لم يخل منها 
المجتمع المسلم سواء جاعت هذه الآراء من أبناء المسلمين أو جاعت من اولك 
(الخارجيين). وهذا هو موقف المواجهة الإيجابية كمايسميه أحد 
الباحثين."' وهذا يعني» فيما يعني» أن هناك مواجهة, وا مواجهة تعني آن 
هناك اختلافاً في أمر من الأمور التي تحتاج إلى مواجهةء مما يدل على أن 
هذا الفريق # يقر المستشرقين إقراراً تاماًء فيقبل ما يجيئون به قبولاً غير 
مشروط كأصحاب الموقف الأولء ولا هو يرقفض جميع ما جاء به 
الملستشرقون رفضاً تاماً دون عناء النظر في هذه الإسهامات مث معظم 
أصحاب الموقف الثاني. 


أحمد عيد الحميد غراب. رؤية إسلامية للاستشراق.- مرجع سابق.- ص .٠۷١-٠۷١‏ 
عبد النيى أصطيف. "نحن والاستشراق : ملاحظات نحو مواجهة إيجابية -.")١(‏ مجلة 
مجمع اللغة العربية (دمشق) مع ۵۹ ٤(‏ ۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م).‏ ص .٠١١ - ۱۱١‏ 
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والمواجهة الإيجابية تعترف بوجود ظاهرة الاستشراق كما تعترف 
بتأثيرها على المتلقين من المسلمين على المستويات العقدية والفكرية والثقافية. 
وتحسب لهذه الظاهرة الاستشراقية حسابا؛ لكذها في حسابها هذا ا 
تقتصر على مجرد إملاء وجهة النظر بأن أصحاب هذه الظاهرة 
(المستشرقين) جميعاً هم من النوع الذي يريد للإسلام والمسلمين كيدا 
ولكنها تقر بان فيهم النزيهين المتجردين الذين حصلت منهم أخطاء كما 
تحصل من أي بشرء وعندما ينبهون إلى هذه الأخطاء يرجعون عتها ° 
وهؤلاء الذزيهون هم من الفئة التي لم تحاول الخروج بنظريات حول الإسلام 
ورسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم- إدعاء منها بأنها ستاتي بما لم 
تأت به الأوائل في مجالات المعتقد وأصول الإسلام . 

ويسعى أصحاب المواجهة الإيجابية إلى الاعتراف بفضل بعض 
الستشرقين على تراث المسلمين وبخاصة المخطوطات من حيث 
حفظهاوصيانتها وتكشيفها ورصدها في قوائم تعين على الوصول إليها 
أينما كانت هذا بالإضافة إلى فضل بعض المستشرقين في تحقيق بعض 
اللخطوطات ونشرهاء ويخاصة منها تلك التي تثري المكتبة العربية 
الإسلاميةء ا تلك التي تزيد الهوة بين المسلم ودينه» وتسهم في نزع ثقته 


زكي مبارك. «نفعهم کشر من ضرزهم».- الپلال مج ٤١‏ ع ۲ (1۹۲۲/۱۲م = : /٩‏ 
10۲ م(.- کز Yo‏ ۳ 


صلاح الدين المنجد"جهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي". - المنهل مج ٠١‏ ع 
۱ (۹-.4/1 1۹4۹/041م(“ صض۲1۷-۲1۰. 
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بهذا الدينء وتعين على إقراره بما يسعى بعض المستشرقين إلى تثبيته حول 
الإسلام والمسلمين © 


وفي هذا الصدد يؤكد أحد المسهمين في الدرأسة حول دراسات 
المستشرقين على أنه «من الخير للدارسين العرب والمسلمين أن يقفوا على 
هذا النمط من العلم (علم المستشرقين) ليكونوا على بينة من آثارهم فيطلعوا 
على نظر جديد» ولن يفيد العلم أن تكون هذه الفوائد بين آيدي الدأرسين. 
فأما أن يحكم باديء ذي بدء على أن ما كتبه المستشرقون شر يتجافي 
ركذب وافتراء وإلحاد فذاك أمر ضرره عظيم» ذلك أن العلم بهذه المواد خير 
آلف مرة من الجهل بهاء .ا 


كما تعترف هذه الفئة من علماء المسلمين ومفكري العريية بإسهامات 
المستشرقين التي ريد منها أن تسد فراغا في المكتبة الإسلامية من دراسات 
وأعمال موسوعية كدائرة المعارف الإسلامية والمعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي مثلا وإن كانت هذه الفئة تقر بآن هذه الأعمال إنما قامت على أيدي 
مجموعة من المستشرقين ممن لم تعرف عنهم جميعاً الذزاهةء فوقعوا في 


سامي الصقار. "دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي".- المنهل مج ٠٥١‏ ع ٤١١‏ 
)۹ - /.£ھ £ — ۹4۹/0م(. - ص ۱٤١‏ - ۷١ء‏ وانظر له أيضا: «الجوانب 
الإيجابية لنشاط المستشرقين البريطانيين».- مجلة كلية الإداب (جامعة املك سعود).~ مج ^ 
(۰ 16ھ - ۱۹۸۲ م).- ص ٠۹‏ -۲۲۸. 


إبراهيم السامرائي. من دراسات المستشرقين: ترجمة وتعليق- عمان: دار الفكر 
للنشر والتوزيم 4A0‏ .¬ ص 9 
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أخطاء فاحشة عند حديثهم عن مواد هذه الأعمال. 

وقي سبيل هذه المواجهة (الإيجابية) نجد أن فرسان هذا التوجه يطرحون 
مجموعة عملية من البدائل التي تملأ الفراغ القائم في المكتبة الإسلامية 
وتسد الثغرات التي ولج منها المستشرقونء ومن أبرز هذه البدائل : 
-١‏ المعرفة بالنتاج الاستشراقي لاستنباط السمين والفث فباء وهذا يقتضي 
إعداد الدراسات والمسوح والتقارير عن وضع الدراسات الاستشراقية فى 
الدول الأجنبية المختلفةء وتخصيص جزء من الدوريات العريية المعنية لتابمة ) 
آخر تطوراته ومواجهة آخر ما يصدر عنه من كتب ومجلات ونشرات 
وأنشطة علمية أخرى كالزيارات المباشرة لراكز الاستشراق وغيرها من 
الوسائل. 
ج المشاركة في مختلف فعاليات الاستشراق ونشاطاته قصداً إلى لفت 
نظر العاملين في ميدانه إلى ما يقوم به المسلمون من نشاطات وأبحاث لا 
يحسنها غيرهم ولا يستفني غيرهم عنها. والقصد من هذه الشاركة في 
النهاية خلخلة معاييرالاستشراق ومقاييسه الداخلية حيث تنبثق مفهومات 
جديدة ومعايير ومستويات مختلفة عما هو سائد في میدان الاستشراق» 
ويمكن أن تتم هذه المشاركة بوسائل مناسبة شتى كالنشر في الدوريات 
الاستشراقية. ونشو الكتب العلمية والترجمات باللغات الأجنبيةء وا لمشاركة 
في المؤتمرات والندوات التي تقام حول الشؤون العربية والإسلامية في 
مختلف أنحاء العالم. 
۴- النقد الواعي المنبعث من المسلمين من خلال المشاركات» ويكون نقداً 
موضومياً علمياً بعيداً عن التهجم الشخصي أو الطعن في الأشخاص؛ 
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والمنبعث. أيضاًء من المستشرقين أنفسهم الذين ينقدون آترابهم ويوقفونهم 
عند أخطائهم عندما يلحظون الوجود الإسلامى بينهم» ويلمسون الرغية فى 
فتع مجالات للحوار والوصول إلى الحق. 

؛- تشجيع الإسهامات 'الإيجابية" في النتاج الاستشراقي الجديد 
نترجمته إلى العربية ودعوة المستشرقين 'الإيجابيين' إلى مؤتمرات عريية 
إسلاميةء والمساعدة بشتى الوسائل لهذه الأصوات المنصفة لئلا تصبح 
صوتاً وحیداً لا یجد من یتبناه فلا يلبث أن يخفت» فيضطر صاحبه إلى 
مجاراة الآخرين رغبة في وجود مكانة بينهه .^ 


-٥‏ إيجاد - أو العمل على إيجاد - موسوعة عربية يرد فيها على 
المستشرقين الذين أجحفوا في حق الإسلام وأهله؛ قصداً إلى الوقوف على 
الإسهامات الخاطئة وييان وجه الخطاً فيهاء وتكون الردود موضوعية مدعمة 
بالحقائق الطمية التي لايفتقر إليها الكتاب المرب والمسلمونء والشواهد 
التاريخية والبراهين العقلية المتوافرة في التراث الإسلاميء وقي مصادر 
التشريع الإسلامي قبل ذلك؛ وتكون الردود بعيدة عن النزعات الهجومية؛ 
قصداً إلى الوصول إلى الأثر 'الإيجابي". مع الاقتصار على المىضوعات 
التي أثارت جدلاً لدى المستشرقينء وبخاصة في القرنين التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين. ولا ازدواجية بين هذه النقطة والنقطة السابعة الآتية 


) عبد النبي أصطيف "نحن والاستشراق: نحو مواجهة إيجابية".- المستقبل العربي .- 
ص ۲٤‏ - ۲۹ . 
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لاختلاف القرض في كل. 

- العمل على إيجاد صلة مع المستشرقين الذين أخطأرا في حق الإسلام 
والمسلمين قصداً إلى بيان الجوانب التي أخطاوا في فهمها فأخطاوا في 
عرضها. ولا بأس من إقامة حوار مع هذه الفئة إذا كانت الأطراف 
المتحاورة تققف جنبا إلى جنب من حيث المكانة العلمية والتقدير والرغبة في 
الوصول إلى الحق. بعيداً عن الفوقية الحضارية؛ وذك لآن بعضاً من 
المستشرقين يعتريه شيء من الزهو والتعاظم» فالمستشرق يكتب وهو يشعر 
باأفوقية الحضارية مفترضاً في المتلقي الدونية المطلقة. وتعاملنا مع أولئك 
ينبثق من تلك المواصفات. الأمر الذي فصل بعض مفكرينا عن ماضيهم 
وأسرع في تشكيلهم على عين المستشرقين. وقابلية الاستجابة والدونية 
كرست إمامة أولئك وطردت الغربة عن الشواذ منهم © 

۷- العمل على إيجاد دائرة معارف إسلامية جديدة تحل محل دائرة المعارف 
الإسلامية التي سطرها المستشرقون. وتكون جهودها موحدة بعيدة عن 
التنافس بين الدول والتسابق وتبديد الجهود بين الدول العريية والإسلامية؛ إذ 
إن كل فرا غ فكري أدينا لا نشفله بأفكار من عندنا يكون عرضة لأفكارء أو 


أحمد سعد حمدان الغامدي. «الاستشراق والجهود المطلوبة».- المنهل مچ ۰٥‏ ع ٤١٤‏ ( 
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ألاستجاية لأفكار» غريية عنا منذافية مبادئناء وريما معادية لأنفسنا كمايشير 
(محمود حمدي زقزوق) ‏ 

۸- ترجمة إسلامية دقيقة لمعاني القرآن الكريم» وعدم ترك المجال 
للأجنبي لترجمة المعاني كما هى الحال منذ أكثر من قرن من الزمان. ويتبع ‏ 
هذا اختيار مجموعة مناسبة وكافية من أحاديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وترجمتها إلى اللغفات (الحية) لتكون في متناول المسلمين الناطقين 
بغير اللغة العرييةء وفي متناول غير المسلمين الذين يريدون التعرف على 
الإسلام. فتحل هذه الترجمات الموثوقة محل الترجمات الأجنبية لمعاني 
القرآن الكريم وأحاديث الرسول - عليه السلام -» فيكون لها آثرها الحسن 
بديلاً للكثار السيئة التي خلفتها الترجمات الأجنبية ^ 


- ولا بد من الإشادة هنا بجهود الرئاسة العامة لإدارأت الأبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة وا لإرشاد بالمملكة العربية السعودية التي أصدرت نسخة من 
ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزيةء والجهود القطرية في ترجمة 
أحاديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم-ء وبجهود الأزهر الذي سبق 
أن وافق على ترجمة "صحيحة لعاني القرآن الكريم سنة ١٠٠٠١د‏ / 


محمود حمدي زقزوق.-الاستشراق والظفية الفكرية للصراع الحضاري- مرجع 
سایق.- ص ٩۴۰‏ . 
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-٩‏ العمل على تنقية تراث المسلمين؛ فتراث المسلمين فيه السمين والغث 
ويخاصة إذا ما أدركنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة # يدخلان 
في هذا المفهوم» والغث من التراث هو أرض خصبة للمستشرقين للنيل من 
المسلمينء والمطلوب إزالة الغث بالتركين على أنه غث لا يمثل بالضرورة 
الإساام ولا يمثل بالضرورة النمط السائد بين المسلمين من خلال تطبيقهم 
لاإسلام» ولكته يمثل مراحل مر بها المسلمون كانت مراحل ضعف في الفكر 
وغي الفهم» لجأ فيها بعضهم إلى الترف واللهوء وشجعوا آهلها ومواطنيها. 
ولذا فإن هذا الغث إنما يمثل الدخيل على التراث الإسلامي أسهم به بعض 
من يقصد الإساءة ممن هم موجودون في كل زمان ومكان. ) 

-٠‏ تقوية المنظمة الإسلامية التربية والثقافة والعلوم وإخراجها من 
النطاق المحلي البلاد العربية والإسلامية وإكسابها عالمية في قراراتهاء 
والتقليص من ولائها لأي بلد بعينه ولأي توجه سياسي معين. بل يكون 
ولاؤها لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فتسد فراغات علمية كبيرة 
وكثيرة تعاني منها الثقافة الإسلامية فتستعير لسد هذه الفراغات من ثقافات 
آخری. 

-١‏ إقامة مركن عالمي للدعوة الإسلامية يغطي النقص الذي لا يتوقع 
تغطيته من المنظمة الإسلاميةء إذ إن طبيعتها علمية بحتة» وطبيعة المركز 
العا لمي دعوية بحتة. لا تستغني عن العلمية في دعوتهاء وأكنها لا تقوم 
بمشروعات علميةء وإنما تستقى معلوماتها العلمية من المنظمة الإسلامية. 
فتنطلق إلى العالم داخل الإطان الإسلامي وخارجه» وتبين الناس الوجه الحق 
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ألإسلامء لا ذلك الوجه الذي شوهته إسهامات اغب المستشرقين ° 


وهناك مجموعة يسيرة من الوسائل للمواجهة الإيجابية. ويذكر أصحاب 
الموقف الإيجابي وسائل أخرى متعددة تعتمد على صحة تصوير الإسلام من 
الداخل تحصيناً للمسلمين والمسلمات من القابلية للأفكار الدخيلة كمراقبة 
«جميع » وسال الإملام وإخضاعها لتوجيهات سليمةء وتنقية الحياة 
الإسلامية المعاصرة من (جميع) رواسب ما خلفه الاستشراق والتنصير 
والاستعمار والتيارات الأخرى في المدارس والمناهج والثقافة. وإبعاد (جميع) 
العناصر المشبوهة عن المراكز القيادية في التوجيه والتربية والثقافة والإعلام 
والتخطيط وغيرها ° 


لقد قمت بمحاولة حصر الإسهامات العربية (المكتوبة باللغة العربية) التي 
تعالج قضية الاستشراق والمستشرقين' ووجدت أن هذه الإسهامات لا 
تكاد تخرج عن هذه المواقف الثلاثة بغض أالنظر عن زمان المنشور ومكانه 
وموضوعه من حيث سعة المعالجة وضيقها. كما وجدت أن البلاد المربية 
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(جميعها) قد أسهمت في الحديث عن المستشرقينء ولكن بنسب متفاوتة ولا 
شك. كما وجدت جزءاً غير قليل من مثقفي العالم العريي والإسلامي قد 
تعرضوا للاستشراق» إما باسهامات مستقلة أو داخل إسهامات فكرية 
وثقافية. ولكنني إلى الآن لم أجد من تخصص في الاستشراق تخصصاً 
میاشراً وقوياًء ولم جد المؤسسة التي عنيت بالاستشراق عناية خاصة»› 
فوقرت له المصادر والمراجع وكدّفت من الأبحاث والدراسات والتمست 
الموضومية في تطيلها لهذه الظاهرة." ولم أجد الدورية التي تخصصت 
بنشر ما يكتب عن الاستشراق والمستشرقينء فيجد الباحثون في هذه 
الظاهرة «الىعاء المعلوماتي »الذي ينشرون فيه»ء وينهلون منه بدلاً من أن 
تكون الإسهامات متناثرة بين الجرائد السيارة والمجلات الثقافية والدوريات 
العلمية. ولعل هذا كله يعد سبباً من مجموعة من أسباب أدت - إلى الآن - 


هناك طلية دراسات عليا خصصوا أبحاثهم في قضية من قضايا الاستشراقء ولكن 
معظمهم توقفوا عند هذا الحد» حتى رسائلهم لم تر- في معظمها- الثورء ولم يتح لهم المجال 
للاستمرارء أو أنهم هم لم يرغبوا في الاستمرار في مجال الدراسات الاستشراقية. 

4 هناك آقسام في بعض الجامعات كاقسام الثقافة الإسلامية. وقسم الاستشراق بكلية 
الدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإساامية بالمدينة النبوية يعد أحد هذه 
النماذج. ولكنها أقسام تحتاج إلى دعم قوي بالتخصصين ويالادة العلميةء كما تحتاج 
الجامعات العربية والإسلامية إلى أمثال هذا القسم. آنظر إسماعيل أحمد عمايرة. «الدراسات 
الاستشراقية وحتمية التخصصية».- المنهل مچ ٥٥۵‏ ع /٠ - ٤ - ه١٤.۹/۱۰ -٩( ٤۷۱‏ 
٩م).-‏ ص ۳٤١ - ۲٤۲۰‏ وهو حوار أجرته معه المجلة عندما كان رئيساً لقسسم 
الاستشراق بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة 
النبوية سابقاًء كلية الدعوة الإسلامية حالياً . 
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إلى الإخفاق في المواجهة الإيجابية لظاهرة الاستشراق. 


ومن خلال الاستقراء وملاحقة عنوانات الإسهامات أستطيع الخروج 
بالنتائج التالية: 

-١‏ أن القابلين لإسهامات المستشرقين في مجال الثقافة الإسلامية 
والأدب العربي والشرقي عموماً إنما صدروا عن انبهار بانشغال الآخرين 
بثقافة لم يكوتوا لها الثقة الكافيةء فكان القبول منهم ممثلا النظرة التبريرية/ 
الاعتذارية التي يصدر عنها بعض المعتذرين عن الثقافة الإسلامية أصام 
الغربيين الذين تفوقوا في مجالات الحضارة الماديةء وكان من أسرار تفوة 
تخليهم عن تعليمات أديانهم المنحرفةء وهذا في الوقت الذي كان يمر فيه 
المسلمون بوقت حرج رضخوا فيه تحت نير الاحتلال الذي أعان على تخلف 
المسلمينء وعمل على فصلهم عن دينهم الحق. 

۲- أن الرافضين لإسهامات المستشرقين رفضاً مطلقاً إنما صدروا عن 
ردود فعل منشؤها القابلون لها قبولاً مطلقاًء فأحس هذا الفريق بالتهديد 
القادم من بعيد ويتبناه بعض أبناء الأمةء مما أدى إلى الخوف على الإسلام 
والمسلمين» وعسدم تصور أن ينصف الإسلام والمسلمون ممن لا يدين 
بالإسلام» وممن عرف عن قومه عداؤهم للاسلام وألمسلمين؛ وممن حصل من 
قومه اضطهاد للمسلمنن بالغزى العسكري والاقتصادي والسياسي والنقافي» 
فكان لابد أن ينبري فريق من ذوي الغيرة على دينهم وثقافتهم ويكشفوا 
شيئًاً من الزيوف التي يختبيء وراعها بعض المستشرقين. إلا أن هذا الفريق 
قد لجا إلى التعميم في أحكامه وخلط بين المستشرقين على اختلاف 
أخطائهم في الدرجة وفي الكثرة. وقد لحظت آن معظم آصحاب هذا الفريق 
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ممن لم يتعمقوا في دراسة المستشرقين وإسهاماتهم» ولكنهم اكتفوا بترديد 
ما قاله أسلافهم أو اكتفوا بالوقوف على آقوال بعض المستشرقين المغرضين 
في الكتاب الكريم وفي سنة المصطفي - صلى الله عليه وسلم -» وفي سيرته 
-عليه السلام - وسيرة الصحابة وفي الإسلام بشكل عام. ولا يعني هذا 
سطحية هذه الفئة من المفكرين كما يحلو ابعض الباحثين أن يرميهم بها 
لحاجة في نفس يعقوب.) 

-٣‏ أن الغالب على أصحاب الفريق الثالث (المواجهة الإيجابية) أنهم 
درسوا الاستشراق وتعمقوا فيه» وسیطروا على بعض لغاته» وكانت لهم 
حوارات ولقاءات مع المستشرقينء ويعضهم أخذ عن بعضهم ويعضهم 
ناقش بعضهم وحضرو) مؤتمراتهم» وترجموا بعض أعمالهم ووثقوا الصلة 
معهم. 

وهذه الأساليب» وإن بدت قريبة إلى أن يصنفوا من أصحاب الفريق 
الأول (القبول غير المشروط)»ء إلا أن هذه النشاطات أطلعتهم على حقيقة 
المستشرقينء فرأوا منهم النصف ورأرا منهم المتحامل المىصوف بالخبيت." 


انظر وقفات صادق جلال العظم. الاستشراق والاستشراق معكوساً.- بيروت: دار 
الحداثةء ١1۹۸م.-‏ وفؤاد زكري . «نقد الاستشراق وأزمة الثقافة العربية المعاصرة».- 

9( يقول "عبد الرحمن ٻدوي' عن 'لامانس": «واپشع ما فعله خصوصاً في كتابه: (فاطمة 
وبنات محمد)ء هی آنه کان يشير في الهوامش إلى مراجع بصفحاتها. وقد راجعت معظم هذه 
الإشارات في الكتب التي أحال إليهاء فوجدت أنه إما أن يشير إلى مواضع غير موجودة 
إطلاقاً في هذه الكتب. أى يفهم النص فهماً ملتوباً خبیٹاء أو بستخرج إلزامات بتعسف شديد ٠‏ 
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ونظرتهم إلى المنصفين كانت على أنهم مستشرقون اعتراهم سوء الفهم 
فكان منهم سوء العرض» كما أن أحكامهم عن إسهامات المستشرقين لم 
تكن أحكام القضاة العالمين علماً تاماً بدقائق الأمور فاكتفوامنهم بالمسحة 
الإيضاحيةء وتركوا لهم مجالاً الخطا والوقوع في الزلل مع افتراض حسن 
النية وصفا ء الطوية. فالاستشراق عند هذه الفئة غير معصوم من الخطاء 
ولكنه من ناحية أخرى ليس «كله» شرا على الإسلام والمسلمين © 


وتظل ظاهرة الاستشراق بين أخذ ورد وقبول ورفض. ولكني أتوقع على 
مر الأيام» ومع مزيد من التعمق أن يكثر أصحاب المواجهة الإيجابيةء ويقل 
الفريقان الآخرانء مع تفاوت في درجة القلة؛إذ إن الانبهار كظاهرة صاحبت 
إسهامات المستشرقين هي التي ستخف حدتها بعد أن بدأت الثقة تعود 
إلى النفس» ويعد أن تفتحت آفاق المعرفة لدى الباحثين وكثر العائدون إلى 
الأصالة الإسلامية, وتبم هذه العودة عودة الوعيء ونتج عن الومي اللجوء 
إلى الموضومية والتجرد والتحليل والتمحيص في تقبل الآراء والتعامل معهاء 
ومن ثم وضوح المعيار الذي تقاس عليه جميع الإسهامات الواردة عن 


يدل على فساد الذهن وخبث ألنية. ولهذا ينبغي ألا يعتمد القارىء على إشاراته إلى مراجع. 
فإن معظمپا تمويه وكذب وتعسف في فهم النصوص. وا أعرف باحثاً من بين المستشرقين 
المحدثين قد بلغ هذه المرتبة من التضايل وفساد النية». أنظر: عبد الرحمن بدوي. . مويسوعة 
المستشرقین . - ط ۲ - بیروت: دار العلم الملایین۔ ٩۱۹۸م.-‏ ص .۲٤۹ - ۲٤۸‏ 


محمود حمدى زقزوق. الإسلام في تصورات الغرب.- القاهرة: مكتبة وهبةء ١١٤١ھ‏ - 
۷ م. ص۸. 


۳o 


الإسلام والمسلمينء من المستشرقين وغير المستشرقينء ممن يطلقون - 
أحياناً - أحكاماً سريعة في مناسبات خاصةء فيتلقفها البعض وتكتب 
بالخطوط العريضة. 

وقد وردت الإجابات على أسئلة البحث في ثنايا العرض للمواقف الثلاثة 
فكان هناك عرض لدى الثقة بالمعلومات الواردة عن المستشرقين. وكان هناك 
نقاش حول المعيار الذي لم يتّفق عليه بعد اتفاقاً مطمئناًء وكان هناك عرض 
لمبررات الرفض المطلق والقبول غير المشروط والمواجهة الإيجابية. 


وتظل هذه كلها آراء يقبل منها ما يقبل ویرد منها ما یرد ما دام جوهر 
الإسلام وأصوله واضحة في أذهان القابلين والرادينء وما دام القبول أو 
الرد مبنياً على المعيار الشرعي في القبول والرد. ما أولئك الذين ا يؤمنون 
بالمعيار الشرعي فإن الحاجة ملحة معهم إلى الاتفاق معهم على معيار 
مشترك باسم العربية أو باسم التراث» أو بأي اسم قابل للاتفاق. وهذا الأمر 
يبدو متعذراً في مجتمع قام أصلاً على المعيار الشرعيء وقاس عليه «جميع» 
حرکاته وسکناته» ومما يقاس عليه في موضوعنا هذا هو مدی قبول 
إسهامات المستشرقين في العلوم الإسلامية وما لها علاقة بها. 


۳7 


أ .رف توملن. 


فلاسفة الشرق.- ترجمة عبد الحليم سليم.- القاهرة: دار المعارق» 


الاستشراق و ERKE EE ٤‏ بالإمبر يالية الحانية.- 
القاهرة: مكتبة الوعي العربيء (1۹۷۳م).- 


إبراهيم السامرائي . 


من دراسات اللمستشر قين .- ترجمة وتعليق. - عمان: دارالفكر, 
٥6م‏ .- ۹٦‏ ص . 


إبراهيم عبد الكريم. 


الاستشراق وأبحاث الصراع لدي اسر ائيل .-عمان: دار 
الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينيةء ۱۹۹۲م.- ۵۹۸ ص. 


إبراهيم اللبان. 


الستشرقون والإاسلاھ.- القاهرة: الأزهر: ۰ .۱۹۷م .— 
(ملحق مجلة الأزهر) 


VY 


أبو الحسن علي الحسني الندوي. 


اس ددروت: موه سة الرسالة. 1۹۸40-20 AY‏ هس . 


أحمد حسن عيد الرحيم. «المستشرق الفرنسى إرنست رينان ونظرته إلى 
اللغة وألفلسفة».- في: الاستشراق .- ع ۲(شباط (4Y‏ .- ص ۲۹- 
٤۲‏ .- (سلسلة كتب الثقافة المقارنة). 
احمد دیدأت. 
شيطانية الآيات الشيطانية وكيف خدع سلمان رشدى 
الاسر د .- نقله إلى المريية وقدم ل علي الجوهري.- القأاهرة: دار 
القضيلةء (۹۹۰م (.- ۲ ص 
أحمد سعد حمدان الغامدى. «الاستشراق والجهود المطلوية ».- المنذهل ج 
UAVS BAAD‏ £ 1/0 ) .- ص ؟۷0-۷؟. 
فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب العربى المعاصر.- 
القاهرة: دار المعارف. ( ۰)۹۰ VA.‏ ص 


أحمد عبدالحميد غراب . رؤّية إسلامية للاستشراق .- ط۲ - 
اندن : المنتدی الإسلامي» ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۷ ص . 


۳۸ 


کمال ايو دیب .- طا قم (إیران): دار الکتاب الإسلاميء TY 4٤‏ 


ھر 

إسماعيل أحمدذ عمايرة. « الدراسات الاستشراقية وحتمية اأتخصصة 
»- المتھل مے ٥٥١‏ ع ٤۷۱‏ (۹/۹۰-۹١٤١ھ۔‏ € - 0 /۹4م ( .- 
FEF‏ 


Lady Anne Blunt. Pilgrimage to Nejd: a Visit to 
the Court of the Arab Amir and our persian 


campaign.- 2vols.-2nd. ed.-London: John Murray,188 


دار الجيلء؛ م ء٤‏ شے~ ۵م If,‏ س . 


حسين: حياته وفكره فى ميزان الإسلام.- القاهمرة: 
دار الاعتصام» 7Y‏ آھ- کس 


کا 


انتقصار الحصصار ھ@ - ثرجمة أ حمد فخري.- القاهر 8 ف مگتةۀ 
الأنجلو المصرية. ۱۳۸۹ ه-۱۹۱۹م.- ٠۰۸‏ ص. 


۳4 


تشاراز بلجريف, [السير]. 


مذکرات بلجریف مستشار حكومة اليحر ين سایگا.- 
ترجمة مهدی عبدالله .- بیروت: دار البلاغة ۱۶۱۱ه/۱۹۹۱م.- 
۱ ص. 


فورستر سادلیر. 
۲م ۲۰۰ ص. 
جاڪلين بيرين. 

اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من الغامرة 
والعلم. - نقله إلى العربية قدري قلعجي.- قدم له الشيخ حمد الجاسر.- 
بدروت: دار الكتاب العربيء EYE e:‏ صر 
چوستاف بفانمللر. 

سيرة الرسول -صلي الله عليه وسلم- فى تصورات 
المستشرقين .- ترجمة محمود حمدي زقزوق .- المحرق: مكتبة اين 
تيميةء ۹/7 ص 


جون ویس بورکهارت. 


رحلات فی شبه حزيرة العر ب ترجمة عبد العزيز بن صالح 
الهلابي وعبد الأرحمن عيد الله الشيخ.- ببروت: مؤسسة الرسالةء ۳ه / 


2 


٤٤۸.۲‏ ص. 


James C. Simmons, ed. Passionate Pilgrims: 


English Travelers to the World of the Desert 
Arabs.- New York: William Morrow and 


Company, Inc.,1987.-399 p. 
.John L Esposito. Islam: The Straight Path.- Oxford: 
Oxford University Press, 1994. 


حسن بن فهد الهويمل. قي: «محاور حول الاستشراق».- انهل مچ ٥٥‏ ع 
4 (۰۹⁄/۱۰-۹٤ھ‏ - 0-٤‏ / ۹م).- ص ۲۸۳ ۰ 

حسین الهراوي. « ضررهم آکثر من نفعهح».- الهلال مج ٤١‏ ع۲ )۸/ 
1-۴ ^+^مم(.- ص ۲٤‏ . 

حسی مؤئس. «کتاب (مجد الإسلام) لجاستون قییت».- فی: محمد البهي. 
الفكر الإسلامى الصديث وصلته بالاستعمار الغخربى- 
مرجم سایق .- ص .E¥\-éo¥‏ 


القوافل: رحلات الإرسالية الأمريكية فى مدن الخليج 
والجزيرة العربية ۱ 41-۰ ۵1~ أالبحرين: [|مؤسسة الأيام 
للصحافة والنشر]ء ۱۹۹۳م.- ۲۰١‏ ص. 


خوان غویتسولی. 


فی الاستشراق الإسبانی .- تریب کاظم جهاد.- يروت 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۸۷م.- ٠٠١‏ ص. 


رضوان السيد. « اليهودية والصهيونية فى الاستشراق».- فى: ندوة 
الدين والتدافع الحضارى.- مالطا: رسالة الجهادء ٩۱۹۸م.-‏ ص 
.FAT- 0۹4‏ 


آيات شيطانية: جدلية الصراع بين الإسلام والقرب. - 
القاهرة: الدار الشرقية ۰۹٤۱ھ.- ٠۹١‏ ص 
روین بدول. 


الرحالة الغربيون فى الجزيرة العربية.- ترجمة عبد الله 
آدم نصیف. - الریاض: المترجم ۰۹٤۱۹۸۹/۵۱م.- ٠٠۲‏ ص. 


رودي بارت. 
الدراسات العربية الإسلامية فى الجامعات الألاضية.- 
ترجمة مصطفی ماهر .- القأهرة: دار الكتاب العرييء ۷م N.‏ س 


ریتشارد هریر دکمجیان. 


الأصولية فى العالم العربى.- ط۴.- ترجمة وتطيق عبد الوارث 
سعيد.- المنصورة: دار الوفاء» ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م۰‏ ۲۰۸ ص. 


E3! 


مع المفسرين وامستشرقين فی زواج النبی Ke‏ الله 
الرياض: المؤلف MATa.‏ ص. 


زکي ميبارك. )) نفعهم کشر من ضررهم».- الها 
۱۹۲۲/۱۲-2۲ م) .¬ ص ۲۰- ۲۲۸. 


زید بن أحمد بن زيد العبلان. 


والمذاهب العاصرة؛ کية اصول الدين. جاأمعة الإمام م کے ین عوك 
الإسلامية.- ١١٤٠ه.- ٦١۳‏ ص. 


ساسي سالم الحاج. 

الظاهر ة الاستشراقية وأثرها علي الدراسات 
الإسلامية.- جزآن.- مالطا: مركز دراسات العالم الإسلامي» ۱١۹١م-‏ 
۲ ص. 


سامي الصقار. « الجوانب الإيجابية أنشاط المستشرقنن البريطانيين».- 
مجلة كلية الآداب (جامعة الملك سعود)- مج ٩‏ ۰ھ 1۹4۲م( .¬ 
ص ۲۲۸-۹۵۹ . 


سامي الصقأر. « دور المستشرقين فى خدمة التراث الإسلامي».- المنهل 
مچ ۵ ع ٤۷۱‏ ( ۰۹⁄۱۰-4 ۱6ھ - /-٤‏ ۱۹۸۹م).~ ص ۱۹۷-۱٤۲‏ 


Ey 


أضو | علي اخطاء ا u‏ لھ ای 
لألفاظ الحديث النبوى.- الکویت: دار القلم ۸. AMANE‏ 


E‏ کے 


ندل عبدالفتاح عاشور. 


لصليبيهة.- ؟مج.- القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 


ء ار حالة الخر بيون إلي الحر لیر 8 3 SAE)‏ 


(۹۲٦۰-۱۷٩۱۹م)‏ ¬ بیروت: دار الساقي» ۱۹۹۲م.- ۲٤۸‏ ص. 


شاکر محمود عيذ المنعم. «نموذج من تهافت الاستدلال فى دراسات 
الملستشرقين».- المؤرخ العسریی مع۲۰ (۰۷٤۱ه-٦۱۹۸م)‏ .- ص 
۳۰۲-۱. 


شکري النجار. «لم الاهتمام بألاستشرا ق .- أله 
ع (۹۳/۲م).- ص۰ 1۹-1. 


الطول.- دمشق: دار الفكر, ٠٦‏ ۰ ھ۱۹۸1م ۲۲۲ ص. 


۱م 
صلاح الدين المنجد. «الاستشراق اللاني في ماضيه ومستقبله»- 
الهلال.مچ ۱۱۶۰۸۲ ( ۱۲۹۶/۱۰ هھ-۱۱/٤۱۹۷م).‏ ص ۲۷-۲۲. 


صلاح الدين المنجّد. « جهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي» .- 
نهل مج ۰٥‏ ع ٤۷١‏ ( .۰۹1ھ - /-٤‏ ۹۸۹م( .- ص ۲۱۰- 


الدراسات العربية - جا .- بیروت: دار الكتاب الجديد .< AY‏ .14۲ 
ص . 
صااح الدين المنجد. 


7ھ ۱۹۷1م.- 4 


E 


عیاس محموب العقاد ۰ 


ما يقال عن الإسلام. القاهرة: دار الیلالء ٩۹۳۸ھ‏ ٦٦1۹م.-‏ 
٥‏ ص .- (سلسلة کتاب الهلال/۱۸۹). 


عيد الأجليل شلبى. 


صو ر استشر اقية.- القاهرة: دار الشروق. ١١٤٤ه.- ۲۲۶١‏ ص. 
عبد الحميد متولي. 


بالجحمود و علمصاتها الأقدمين با بالتاذر القا و ن الرو مان ~ 


جد 8: شركة مکتیات عگاظ: AY—a\-f‏ آھ.- A‏ فص , 


عبد الرحمن بدوي. 


للملایین۱۹۹۲۰م.- E»‏ کس . 
عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني. 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء التبشير والاستشراق 
والاستعمار: دراسةو تحلیل وقوحیه.- ط -.٤‏ دمشق: دار 
القلم 0 اھ 0~ ۹4۸ صر . 
عیدألستار الحلىجي. «جهود المستشرقین في مجال التكشيف الإسلامي».- 


.۷٤۹-۷۲۳ م).- ص‎ ۱۹۷٦-۸ ۱۳۹٩( ٦ الإسلامية. ع‎ 


عبدالستار الحلوجي. «المستشرقون والعمل الببلیوجرافی».- فی: دراسات 
فى الكتب والمكتبات.- جدة: مكتبة الصباح ۸١٤۱ه.-‏ ص -1۲١‏ 
۹ 


الإسلاميةء ٤ aa ھ١ ١‏ ص 


الستشرقون والتراث.- المحرق: مكتبة أبن تيمية ١١٤٠ه-‏ 
7ہ.- ٤١‏ ص. 


مهج فى كستابات الغربيين عن الستاريخ الإسلامی- 
الدوحة: رئأاسة المحاكم الشرعية والشۇون الدينيةء ا٤‏ اھ‘ ص .- 


(ساسلة کتاب (V1‏ 
عند الفتاح ايو علية 
الدولة السعودية الشانية ٠۳۰۹-۱۲۰۹‏ ه/ -۱۸٤١‏ 


١ A41‏ @"“ الريأاض: موسىة الأذوار النشر والترزيعء ل ت 
عبدالكريم علي الباز. 


¥ 


افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان علي التاريخ 
السلامی .- جد 5: تهامةء IVE —_A‏ صن . 
عيف النبي أصطيف. » مقدمات في الاستعراب الجديل ) ۱ )نحن 
ستشراق»: ملاحظات ثحو مواجهة إيجايية (1(«.~ EEC‏ 


1 ۸ اھ(.- کے‎ AY al. ۲( o¥ الحريية (دمشة ( ¬ م‎ EAT 
. 0 


عبد النبى أصطيف. « نحن والاستشراق» ملاحظات نحو مواجهة إيجابية 
(¥(«.- محلة نسم لے العربية (دمشق) ¬ مچ ۹ه ~A \ f. ٤(‏ 
٤‏ ,م).- ص ۱۳٣-۱۱۹‏ . 


إيجابية».-المست قبل العر یی مج ٦‏ ع ۰٦‏ ( ۱۹۸۳/۱۰ءم).- ص -۲١‏ 
۹. 


عبد الوارث كبير. « المستشرقون لم يفترواء ولكن هذا ما قاله المفسرون».- 
العر بی ع ٦۸‏ (4/۷٦۱۹ءم).-‏ ص .٠٤١‏ 

عبد الوارث كبير. «المستشرقون ليسوا كلهم أعداء العروية والإسلام فمنهم 
من أدى للعروبة والإسلام أجل الخدمات»- العربى ع /٠( ٠١١‏ 
۷م( .- ص ۱٤٥ -1٤٤‏ . 

عبد الوهاب أبو حديبة. «الحياة الاجتماعية الإسلامية كما صورها بعض 
ا مشر قينْ» = فی: مناهج 81 ااا ین ھی الشر ایت العر 
الإسلامية.- مجلدان.- الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخلييء 


٤A۸ 


Ee: ~—.م1۹40—A‎ ۰ 0 


مجلس الوطلني للثقافة والفنون وا لاآداب» ٤۱۹۸م“‏ ۲۵ ص. 
عدلي طاهر نور. «المصريون المحدثون: شمائلهم وعاداتهم» تاليف 
المستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين ساس الرسالة.- مج ۹ء EEE‏ 
( 1۳7۰/۷/۲۰ ھ—-1⁄۸⁄/۱1۸٤1۹م(.-‏ ص ٠۰٤۵ -۱۰٤۲‏ . إلى مے١اء‏ 
ETT 710-AY 7/۹) 0° Ua‏ ا( ۔- ص ۲٣٣-۴٥۴‏ .۔ 
عدنان محمد الوزان. 

الإاستشراق والمستشرقون: وجهة نذظر - مكة المكرمة: 
رابطة العالم الإسلامی» 1٤١ ٤‏ ھ-٤۱۹۸ءم.-‏ ۲ ص .- (سلسلة دعوة 
الحق/ ٤؟).‏ 
على بن ا النملة. 


والبحوث الإسلاميةء ١٤١٤٠ه r‏ ۹۰ ص. 


علي ین إبراهیم | الخملة, « الاستشراق في خدمهة ة التنصير واليهودية». . 


# 


.۲۷۲ ۲۴۷ ص‎ OS HE 
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